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 ودورها في انتصارات المسلمين الاستخبارات في عهد الرسول 

 
 د. منيرة مدعث منير القحطاني

 سلامي المساعدأستاذ التاريخ الإ
 جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن

 قسم التاريخ والحضارة -كلية الآداب
 

الحمـــد ب رب العـــالملا والصـــلاة والســـلالم علـــب أاـــر  المرســـللا نبينـــا  مـــد وعلـــب  لـــ  و ـــ ب   البحصصصث. ملخصصص 
 أجمعلا، وبعد..

فموضـــوذ هــــثا الب ــــب هــــو هالاســــت باراالله ع عهــــد الرســـو   ــــلب   عليــــ  وســــلم ودورهــــا ع انتصــــاراالله 
ع المعلومــاالله الاســت بارية المسـلملاه، فقــد عـر  العــرب قبـل الإســلالم نسـالم اىاسوســية علـب اجعــدا  مـن  ــلا  جمـ

 عنهم عن طريق التجار والرحالة وغيرهم.
وعنــدما جــا  الإســلالم اســتمرالله اىاسوســية كمــا كانــت ع بــب العيــور والصلاىــع ع عهــد الرســو   ــلب   
علي  وسـلم ع مةـة أو المدينـة، وكـار هـثا النسـالم بسـيصاا يلـا حاجـاالله الـدعوة الإسـلامية اجوال فقـد كـار الرسـو  

ب   عليــ  وســلم حســب حســا ا لعــدولأ مــن  ــلا  اج بــار الــع ى يــ ، فيضــع  صصــ  علــب أســا  المعلومــاالله  ــل
المتــوفرة لديــ ، لمراقبــة الماــركلا واليهــود ومعرفــة عــدولأ، وهــثا نــرالأ عنــدما نتتبــع غــسواالله الرســو   ــلب   عليــ  وســلمل 

 فهناك عيور وطلاىع استةاافية  سبق اىيش الإسلامي.
همية الب ب ع كون  يلقـي الضـو  علـب عـدة أمـور منهـار التعريـر  لم ـابراالله والعيـور، وذلـ  أدلـة و ةمن أ

مــــن القــــر ر الةــــرب والســــنة النبويــــة لحةمهــــا، و ــــعاالله رجــــل الم ــــابراالله، وكــــثل  دور عيــــور المســــلملا ع كاــــر 
 علــــب ناــــر الــــدين جواســــيع العــــدو ســــوا  ع مةــــة أو المدينــــة أو ع أس غــــسوة أو ســــرية والــــع ســــاعدالله المســــلملا

 الإسلامي.

 



 1428 الق صاني منير مدعب منيرة

 المقدمة

عرف العرب نظام العيون والجواسيس قبل الإسلام، وذلك بهدف جمع 
المعلومات؛ إما عن طريق الرحالة والتجار، أو عن طريق السجناء أو 
الأسرى، وقد ارتكز النظامين السياسي والإداري في الدولة الإسلامية 

بحالة من البقاء والتطور عبر على أسس وقواعد كثيرة جعلته يتمتع 
المراحل التاريخية التي مرت بها الدولة الإسلامية في عصورها 
ً عليها أن تطبق وتجرب كل الأنظمة السائدة  المختلفة، فكان لزاما
والمعمول بها لدى الدول والحضارات والمجتمعات السابقة، وتجعلها في 

بما يتوافق مع الدين نسيج سياقات عملها العسكري والإداري والسياسي؛ 
 الإسلامي.

والعيون أو المخابرات هي من مراحل الإعداد لمواجهة العدو، 

چ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچحيث قال الله تعالى: 
(1). 

ولا شك في أن أهم ما جاء به الإسلام من أصول اجتماعية هو أنه 
كفل حرية العقيدة والحرية الشخصية، والاحترام الكامل للإنسان 
وأسراره، كما لم يسمح الإسلام فيما لو اطلع أحد على سر شخص ما أن 

چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چيبوح به للناس: 
(2) . 

لكن المتأمل في النصوص القرآنية المختلفة والأحاديث النبوية يجد 
أن هذا النهي، وهذا التحريم يختصان بالأسرار الفردية التي لا تمت إلى 
المجتمع بصلة، فعندما يتعلق الأمر بالمصالح العامة لا يمكن التغاضي 

 عنه.
ولم تكن الانتصارات التي حققتها الدولة الإسلامية عبر مراحلها 
التاريخية على أعدائها في معارك وغزوات كثيرة، والتي اتفقت مع روح 
ً وغرباً  العصر الجديد، حيث القتال والجهاد لنشر الدين الإسلامي شرقا

جاءت عبثاً، أو محض وشمالاً وجنوباً، لم تكن كل هذه الانتصارات قد 
فة، أو كان يعتمد فيها على حروب فوضوية بعيدة عن التنظيم صد

                                                           

 .6سورة اجنعا ، الآية ( 1)
 .12سورة الحجراالله، الآية ( 2)
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والتخطيط، وليس من واجبنا في هذا البحث أن نقف على كل التنظيمات 
الإدارية التي تخص الجانب العسكري، والتي هيأت الساحة للمعارك 
والحروب في هذه الدولة، وأسهمت في خلق تلك الانتصارات، بل سنحاول 

وف على جانب مهم من هذه التنظيمات، ألا وهو الجانب جهد الإمكان الوق
الاستخباري ودوره في المعارك، وانعكاساته على إرساء النظام السياسي 
والإداري للدولة، والمنهج المتبع في هذا النظام، وذلك عبر مواقف وأمثلة 
توضح واقع المعلومات الاستخبارية، وكيفية الحصول عليها، وصفات 

 ين بها، والتعليمات التي يزودون بها.الرجال المكلف
وقد اعتمدت الدولة الإسلامية على الكثير من الوظائف المهمة لبناء 
كيانها، ومن أهم تلك الوظائف: العيون والاستخبارات، حيث تعتبر 
الشريان الحيوي في الدولة، بل تكاد تكون قلبها النابض الذي يمدها 

تستقي معلوماتها الداخلية أو معلوماتها بالحياة، فلم تكن الدولة الإسلامية 
 عن أعدائها الخارجيين إلا عن طريق العيون والجواسيس.

في المدينة المنورة جهاز الاستخبارات السري؛  وقد أسس النبي 
ليأتيه بالمعلومات الدقيقة عن أحوال المنافقين، وإخوانهم يهود المدينة، 

رضي  (3) لجليل حذيفة بن اليمانوقد أسند قيادة هذا الجهاز إلى الصحابي ا

 الله عنه.

قد اختاره دون  : إن الرسول (4)يقول اللواء محمد جمال محفوظ

غيره من الصحابة ليكون عيناً له على المنافقين في المدينة، وذلك لتمتعه 
بمزايا الكتمان الشديد، فلا يفشي سره لأحد، وبحضور البديهة، فلا يرتبك 
في المواقف الحرجة، وبتقديره العميق لأهمية الاحتفاظ بالأسرار، فلا 

                                                           

حثيعة بن اليمارر اليمار لقب، واسم  حسل بن جـابر بـن عمـرو بـن ربيعـة، يةـب أ  عبـد ، ومـاالله  لةوفـة ( 3)
، دار طيبــــة، 2ع أو  ســــنة ســــت ونلانــــلا. ابــــن  يــــا ، طبقــــاالله  ليعــــة،  قيــــق أكــــرلم ضــــيا  العمــــرس،  

 . 49، 48لم، ص 1982هـ/ 1401الرياض، 
، القــاهرة، 2لاســتا يجية العســةرية الإســلامية، دار الاعتصــالم،   مــد جمــا   عــوخر المــد ل دا العقيــدة وا( 4)

 . 186، ص 1976
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بالذكاء الخارق، وموهبة حب  يفشي نياته ونيات المسلمين، كما أنه تميز
 ، وكان هذا الجهاز هو نواة للاستخبارات في الدولة الإسلامية. الاستطلاع

 
 غوي والاصطلاحي للعيون والجواسيسالمعنى الل

هي حاسة البصر والرؤية، وهي أنثى تكون للإنسان وغيره العين: 

أعْيان وأعْينُ وأعْينُات، والأخيرة جمع الجمع من الحيوان، والجمع 
 والكثير عُيون، وقال يزيد بن هبد المُدان:

، كأعْيِن الجراد المنَُّظمِ   ولكنني أغدو، عليَّ مُفاضة    دِلاصَّ
، ومنه قيل ذو العينتين للجاسوس، والعين وتصغير العين عُيَّينة

الذي يبعث ليتجسس الخبر يسمى ذا العينين، ويقال ذو العينين، ذو 
 ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئوچالعوينتين، كلها بمعنى واحد، قال تعالى: 

چ ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئجئج ئج ئج ئج ی یی ی ئى
(5). 

الكثير، وقولهم بعين ما أرينك معناه عجل حتى أكون كأني وإنما أراد 

 .(6)أنظر إليك بعيني

؛ لأنه يتبع الأخبار، ويفحص عن بواطن (7)والعين هو الجاسوس

، وتجسست (8) وتجسس عنه، وفحص -الخبر  -الأمور، والفعل جس 

الخبر، وتحسست بمعنى واحد، والتجسس بالجيم: التفتيش عن بواطن 
الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس: صاحب سر الشر، أما 

                                                           

 . 195سورة    عمرار، الآية ( 5)
، دار دحيــا  3،  9ابــن منســورر لســار العــرب،  قيــق أمــلا  مــد عبــد الوهــاب،  مــد الصــاد  العبيــدس،  ( 6)

 وما بعدها.  504لم، ص  1999التاث، بيروالله، 
ل  مــد راكــار 249لم، ص  1972، دار الصباعــة المصــرية، القــاهرة، 3ااــي  ابــن عابــدين،  ابــن عابــدينر ح( 7)

لم، 1985، القـاهرة، 2الدغمير التجسع وأحةام  ع الاريعة الإسلامية، دار السلالم للصباعـة والناـر،  
 . 12، ص1996ل  مد الاافعير التجسع علب عصر الرسو ، دار الاباب العربي، القاهرة، 28ص

 . 283، ص 2بن منسورر المصدر السابق،  ا( 8)
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الناموس فصاحب سر الخير، وقيل التجسس بالجيم أن يطلبه لغيره، أما 

، كما أن التجسس هو البحث عن العورات، (9)التجسس فهو يطلبه لنفسه

 .(10)أما التحسس فهو الاستماع

ومصطلح الجاسوس يطلق على الشخص الذي يعمل في خفية، أو 
تحت ستار مظهر كاذب، في جمع أو محاولة جمع معلومات عن منطقة 
الأعمال الحربية لإحدى الدول المتحاربة، بقصد إيصال هذه المعلومات 

 .(11)لدولة العدو

ونستنتج من التعريفات السابقة أن الجاسوس يبحث عن نقاط ضعف 
المسلمين وقوتهم؛ لينقلها إلى عدوهم، لكي يستعملوها استعمالاً ضاراً 

 ودولتهم، أو جماعتهم، والجاسوس بالنسبة للمسلمين إما:بالمسلمين 
ً مجاهداً في سبيل الله يجمع كل المعلومات  -1 أن يكون مسلما

المفيدة عن العدو لصالح المسلمين ودولتهم وجماعتهم، فهو يستحق كل 
الاحترام والتقدير والإجلال؛ لأنه يعمل على حماية دولة الإسلام، 

لأنه عين المسلمين عند أعدائهم، وهذا هو  والجاسوس هنا يسمى بالعين؛
 النوع الإيجابي.

ا للمسلمين، بحيث ينقل لعدوهم  -2 أو أن يكون الجاسوس عدوًّ
 أخبارهم، وكل معلومة مفيدة لهم، وهذا هو النوع السلبي من الجواسيس.

أما التجسس؛ فهو البحث والتفتيش عن الخاص من الأخبار 
بقصد الاطلاع عليها، والاستفادة منها  والمعلومات السرية الخاصة بالعدو

 في إعداد خطة المواجهة.

                                                           

،  قيق علي  مد البجاوس،  مد أبو العضل دبراهيم، دار المعرفة، 1السمخارسر العاىق ع غريب الحديب،  ( 9)
 .38، ص 1، دار  ادر، بيروالله،  6، ابن منسورر لسار العرب،  214هـ، ص  1391بيروالله، 

وقيــر علــب مهمــاالله التعــارير،  قيــق  مــد رضــوار الدايــة، دار ل المنــاوسر الت283ابــن منســورر نعســ ، ص ( 10)
 .244هـ، ص  1410العةر المعا ر، دماق، 

لم، ص 1995، الاسـةندرية، 12، مناـةة المعـار ،  1علي  اد  أبو هيـرر القـانور الـدول العـالم، مـ  ( 11)
918 . 
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ويعتبر الجواسيس والعيون من أهم العناصر العسكرية والقتالية 
التي تقاتل العدو من داخل صفوفه، من خلال كشف خططه ونواياه، أو 
معرفة المعارضين أو المناوئين ونواياهم، ومعرفة أخبار رعاياهم بشكل 

 .(12)عام

 
  

                                                           

 لم، 1991، بـــيروالله، 1لة،  عــار  عبـــد الظـــلار نســـم الاســـت باراالله عنـــد العـــرب والمســـلملا، م سســـة الرســـا( 12)
 . 90ص 
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 للاستخباراتالحكم الشرعي 
 أ( الأدلة من القرآن الكريم

عند تأملنا للكثير من الآيات القرآنية نجد الكثير منها يحث على 
 ڳ ڳ چالاستعداد لمواجهة الأعداء والاهتمام بالأمن، ومنها قوله تعالى: 

چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
(13). 

يقول القرطبي: إن هذا خطاب للمؤمنين المخلصين ألا يقتحموا على 

 .(14)عدوهم على جهالة حتى يتحسسوا إلى ما عندهم

ويؤكد لنا سبحانه وتعالى ضرورة انتباه المؤمنين وحذرهم من 

چ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ ژ چمكائد الأعداء في قوله تعالى: 
(15). 

 ئا ئا ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ چوفي موضع آخر قال تعالى: 

چ
چ ھ ھ ھ چ، وقال تعالى: (16)

عيون وسط  ، وتشير الآيتان إلى وجود(17) 

المجتمع إلى خطرهم، مما يتطلب وجود العيون  نالمجتمع المسلم، وتنبها
  چ ې ې ې چللكشف عنهم، وفي ذلك يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: 

، ويقول الشوكاني في تفسير (18) )... عيون ينقلون إليهم الأخبار منكم(

أي سماعون لأجل قوم آخرين وجودهم عيوناً لهم،  چ ھ ھ ھچقوله تعالى: 

                                                           

 .71سورة النسا ، الآية ( 13)
 .1936لم، ص  1989، دار الظد، القاهرة، 2القرطار اىامع جحةالم القر ر، م  ( 14)
 . 102سورة النسا ، الآية ( 15)
 . 47سورة التوبة، الآية ( 16)
 . 41سورة الماىدة، الآية ( 17)
 .3082، ص 4 القرطا، اىامع جحةالم القر ر، م ( 18)
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. وهذه إشارة واضحة  (19)لأجل أن يبلغوهم ما سمعوه من رسول الله 

 جب متابعتهم وكشفهم.تإلى وجود جواسيس داخل المدينة 
 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چوقال تعالى: 

چ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
(20)، 

 ، وأن استطلاع أخبار(21)والآية تشير إلى أن كل نيل من العدو عليه جزاء

العدو ومعرفة مواطن الضعف فيه، ومواقع آلياته ومنشآته، يعتبر نيلا؛ً 

 .(22)لأن ذلك يوصل للتخطيط السليم المؤدي إلى هزيمة العدو

چ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ چوقال تعالى: 
، والمعنى في (23)

الآية الكريمة أن الله تعالى أخبر عن غياب الهدهد الذي هو جند من جنود 
نبي الله سليمان عليه السلام، وأن الهدهد قد ذهب إلى منطقة سبأ باليمن، 
وجاء بخبر جديد، والآية تقرر مبدأ جمع المعلومات، حيث إن الظروف 

 ڌ ڌ چقوله تعالى: التي جمعت فيها المعلومات هي ظروف حرب، بدليل 

چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 ٻ ٱ چ، ويتبع الهدهد في الكلام، وذلك في قوله تعالى: (24)

                                                           

ل 41، دار العةـر، بـيروالله، ص 2الاوكانير فتح القدير اىامع بلا فلا الروايـة والدرايـة مـن علـم التعسـير،  ( 19)
دبـراهيم علـي  مـدر الاسـت باراالله ع دولـة المدينـة المنــورة، مركـس الدراسـاالله والب ـوث، أكادريـة  يـر العربيــة 

 . 7لم، ص 1999هـ /  1420للعلولم، الرياض، 
 . 120سورة التوبة،  ية ( 20)
 . 3217 – 3216، ص 4القرطار اىامع جحةالم القر ر، م  ( 21)
لم، ص  1991، م سســــة الرســــالة، بــــيروالله، 2عبــــد   منا ــــرةر الاســــت باراالله العســــةرية ع الإســــلالم،  ( 22)

105. 
 . 22سورة النمل، الآية ( 23)
 . 17سورة النمل، الآية ( 24)
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چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
؛ فالهدهد رأى أن من واجبه أن يأتي بما حصل (25) 

 .(26)الله سليمان عليه السلامعليه من معلومات إلى نبي 

چ ٺ ڀ چونختم حديثنا بقول الله تعالى: 
، وفي هذه الآية وردت (27)

كلمة التجسس صراحة، والنهي في هذه الآية نهي لجماعة المسلمين، 
تتبع أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على والنهي في هذه الآية هو أن 

 .(28)سره

 ب( الأدلة من السنة الشريفة
منذ تشكيله للدولة الإسلامية نظام التجسس على  استخدم النبي 

تحركات العدو العسكرية، حتى إن كثيراً من انتصاراته العسكرية 
والسياسية ترجع إلى اهتمامه البالغ بالمعلومات التي كانت ترد إليه من 
الأعداء عن طريق )عيونه( وجواسيسه الذين كان يبثهم في كل مكان، 

 (29)أنه بعث عبدالله بن جحش  ومنها ما روي عن رسول الله

م( على رأس ثمانية رجال من المهاجرين كان منهم سعد بن 623هـ/2)

، وكتب (31)، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس(30)أبي وقاص

                                                           

 . 23سورة النمل، الآية ( 25)
 . 10عار  عبد الظلار نسم الاست باراالله عند العرب والمسلملا، ص ( 26)
 . 12سورة الحجراالله، الآية ( 27)
 . 135 -134هـ، ص  1405، دار العةر، بيروالله، 26الصبرسر جامع البيار عن ىويل  س القر ر،   ( 28)
 بـلاد الحباـة، إ دا هو عبد   بن ج ـش بـن ر ب بـن يعمـر اجسـدس،  ـ ابي قـدب الإسـلالم هـاجر دا( 29)

أنـلا عاـر رجـلاا مـن المهـاجرين دا بصـن هلـة، وهـو  المدينة المنورة، وكار مـن أمـرا  السـرايا، أرسـل  الرسـو  
أ ـو يينـب بنــت ج ـش ألم المـ منلا، قتـل يــولم أحـد اـهيداا وقتلـ  أبــو الحةـم بـن اج ـنع بــن   ـهر النـا 

،  قيـق علـي  مـد 3انسر ابن سعدر الصبقاالله الةبير،   اريق، ودفن وحمسلأ بن عبد المصلب ع قبر واحد،
 .86-84لم، ص 2001عمر، مةتبة الخانجي، القاهرة، 

هو سعد بن مالـ  بـن أهيـب بـن عبـد منـا  بـن يهـرة بـن كـلاب بـن مـرة بـن كعـب بـن لـوس، أمـ  هـي حمنـ  ( 30)
نـة، وأحـد السـابقلا بنت سعيار بن أمية بن عبد شمع بن عبـد منـا  بـن قصـي، أحـد العاـرة المباـرين  ى
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له كتاباً، وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فيمضي لما 
أمره به، وعند المسير لمدة يومين والوصول إلى مكان محدد فتح الكتاب 
فإذا فيه: )... إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة 

، وهذا أمر (32)(والطائف، فترصد بها قريشاً، وتعلم لنا من أخبارهم

باستطلاع أخبار قريش، ودليل واضح من سيرة  مباشر من رسول الله 

على مشروعية التجسس ومراقبة الأعداء، وقد استعمل  رسول الله 

الجواسيس والعيون في معظم الغزوات، وكان يحض قادته  الرسول 
 على جمع المعلومات السابقة عن الأعداء عن طريق العيون والجواسيس.

 الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهمجص( الأدلة من آثار 
الكثير من الأدلة التي تؤكد  نجد في آثار صحابة رسول الله 

 شرعية التجسس على الأعداء ومنها:

 مع رسول الله  خروج أبي بكر الصديق رضي الله عنه -

 .(33)ليستطلعا أخبار جيش قريش قرب بدر

                                                                                                                                        

الاولــلا، واــهد بـــدراا والحديبيــة، واحــد الســـتة أهــل الاــورس ع بيعـــة ع مــار، وكــار أمـــير اىنــد ع القادســـية 
ل 61،  رجمــة 138 -127، ص 3وعلــي يديــ  فت ــت العــرا . عنــ  انســر. ابــن ســعدر الصبقــاالله الةبــير،   

، ص 1982، 2ســـة الرســـالة، بـــيروالله،  ،  قيـــق اـــعيا اجرنـــ و ، م س1الـــثهار ســـير اعـــلالم النـــبلا ،  
 . 5،  رجمة124 -92

هو أبو حثيعة ابن ايخ اىاهلية عتبة بن ربيعة بـن عبـد شمـع بـن عبـد منـا  بـن قصـي بـن كـلاب القراـي ( 31)
العبامي البـدرس، مـن السـابقلا ع الإسـلالم هـاجر دا الحباـة وولـد لـ  نـا  مـد بـن حثيعـة، استاـهد يـولم 

ل ابــن الانــيرر اســد الظابــة، 37،  رجمــة 81-80، ص3ر ابــن ســعدر الصبقــاالله،   هـــ، عنــ  انســ12اليمامــة 
-68،  قيــق علــي  مــد معــوض، عــاد  احمــد عبــد الموجــود، دار الةتــب العلميــة، بــيروالله، د.الله، ص 6 
 . 13،  رجمة 167-164، ص 1، الثهار المصدر السابق،  5807،  رجمة 69

قيــق أحمــد حجــايس الســقا، دار الــتاث العــربي للصباعــة والناــر، ،  2،  1ابــن هاــالمر الســيرة النبويــة، مــ ( 32)
 .397د.الله، ص

،  قيـق مصـصعي 8ل الاوكانير نيل الاوطـار اـرم منتقـي الا بـار،  408ابن هاالمر المصدر السابق، ص( 33)
 . 116ل عبد   منا رلأر الاست باراالله العسةرية، ص 56، ص 1973البابي الحلا، القاهرة، 
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وصى أحد جيوشه أأما علي بن أي طالب رضي الله عنه فقد  -
ومناكب الهضاب؛ لئلا  وقال: )... اجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال

يأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمن، واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم، 
وعيون المقدمة طلائعهم، وإياكم والتفرق، فإذا نزلتم فانزلوا جميعاً، وإذا 
ارتحلتم فارتحلوا جميعاً، وإذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفة: "أي مثل 

حيطة بكم"، ولا تذوقوا النوم إلا غراراً أو كفة الميزان مستديرة حولكم وم

 .(34)مضمضة: "أي ينام ثم يستيقظ ثم ينام"(

فقد أوصى سعداً بن أبي  أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه -
وقاص قائلاً: )... إذا وطئت أرض العدو، فأذك العيون بينك وبينهم، ولا 
يخف عليك أمرهم، وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من 
تطمئن إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفعك خبره، وإن صدقك في 

ً لك( ، ووصية الفاروق عمر (35) بعضه، والغاش عين عليك وليس عينا

ً توضح اهتمامه بالعيون والجواسيس؛ مما يزيد  ا واضحا هذه تعد نصًّ
الأدلة الشرعية على أهمية وجود العيون والاستخبارات، كل ذلك يؤكد 
موقف الإسلام من الاستخبارات والعيون، ومن نشأة ما عرف فيما بعد 

 ت.بأجهزة المخابرا

 
 (36)أهداف الاستخبارات في الدولة الإسلامية

 تتلخص أهداف الاستخبارات في ثلاثة وظائف أساسية وهي:

                                                           

رضير نه  البلاغـة، اـرم الإمـالم  مـد عبـدلأ،  قيـق و عليـق  مـد أحمـد عااـور، و  مـد دبـراهيم الارير ال( 34)
ل عبـــد الـــرنو  عـــورر العـــن الحـــربي ع  ـــدر الإســـلالم، دار العةـــر 292البنـــا، دار مصـــابع الاـــعب، د.الله، 

 . 126ل عبد   منا رلأر المرجع السابق، ص 218لم، ص 1997العربي، القاهرة، 
-118، ص 1997، دار الةتــب العلميــة، بــيروالله، 1ربــ ر العقــد العريــد،  قيــق معيــد  مــد قمي ــة،  ابــن عبــد ( 35)

، 1،  1985ل رضا السيد حسـنر المعـارك والاسـريلا العـرب والـرولم، الـدار العالميـة للصباعـة والناـر، بـيروالله، 119
 .262ص 

 .542هـ، ص 1413جععر الهادسر معاهيم القر ر، م سسة الامالم الصاد ، ( 36)
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مراقبة نشاط الموظفين وعمال الولايات؛ ليقوموا بممارسة  -1
 مسئولياتهم الإدارية بأمانة وانضباط.

 مراقبة تحركات العدو العسكرية. -2

 مراقبة نشاطات الأجانب ونفوذهم. -3

 
 الاستخبارات وأهميتها

مع حدوث الصراعات بين بني البشر، وظهور الخلافات 
والانقسامات، وظهور الحروب، بدأت الوسائل المتعددة للحرب في 
الظهور لتحقيق الانتصارات، ولا يمكن تحقيق هذه الانتصارات إلا 

اسة إلا عن طريق جمع بدراسة كاملة للعدو، ولا تتحقق هذه الدر

 .(37)المعلومات عن طريق العيون والاستخبارات

ونظراً لأهمية جمع المعلومات؛ فقد اهتم الإنسان منذ القدم 
بالحرص على معرفتها، وبعدم تسريب أخباره لأعدائه، وكانت الدول 

وأخبارها بالسرية التامة، وتتخذ المتقدمة تحيط جيوشها ومواقعها الحربية 

 .(38)لها الحراسات المشددة حتى لا تتسرب

ومن أهم مراحل التخطيط للحروب: التخطيط؛ لإخفاء الخطط 
والمعلومات العسكرية؛ لذلك قيل: إن من الخديعة في الحرب أن يبث 

 .(39)ليستعلم أخبارهمالحاكم جواسيسه وعيونه في عسكر عدوه 

ً على جمع المعلومات؛ فكان  لذا فإن رسول الله  كان حريصا
يبعث الجواسيس والعيون ليستطلعوا أخبار أعدائه، بل كان يخرج بنفسه 

 .(40)لذلك في بعض الأوقات، مثلما فعل في غزوة بدر الكبرى

                                                           

 مـــد جمـــا  الـــدين  عـــوخر المـــد ل دا العقيـــدة والاســـتا يجية العســـةرية، الهيةـــة العامـــة للةتـــاب، القـــاهرة، ( 37)
 .149، ص1976

 . 33ل  مد راكار الدغمير التجسع، ص 160 -159 مد جما  الدين  عوخ، المرجع السابق، ص( 38)
 . 311، ص 1990الحياة، بيروالله،  ، دار مةتبة1الابايهير المستصر  ع كل فن مستسر ،  ( 39)
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وكما أن للعيون والاستخبارات أهمية في جمع الأخبار والمعلومات 
ً دور كبير في جمع الأخبار عن أحوال البلاد  عن الأعداء، فلهم أيضا
الداخلية، يقول الجاحظ في كتابه "التاج": )... من أخلاق الملك السعيد 

عليهم خاصة، وعلى البحث عن سرائر خاصته وعامته، وإذكاء العيون 
الرعية عامة، وإنما سمي الملك راعيا؛ً ليفحص عن دقائق أمور الرعية، 

، وهنا يوضح الجاحظ أن أعظم خصال المُلك (41) والبحث عن أخبارها(

تفقد ولي الأمر لأحوال الرعية في كل حين، وهذا لا يأتي إلا من خلال 
العيون في وسط الرعية لإبلاغه ما يدور، وما يستجد من أمور لها بثه 

 تأثير على الأمن الداخلي للدولة.

 
 رجل الاستخبارات

ذكرت من قبل أن الاستخبارات يعتبر من قوام القوة العسكرية 
للجيوش، على الرغم أنه لا يقاتل بسلاح، ولكن مهنة الاستخبارات أو 

ليتغلب على مشقة هذا العمل، وليؤدي  العين تتطلب الكثير من الصفات
 ف بها بنجاح، وهذه الصفات تتلخص في الآتي:لمهمته التي يك

أول الصفات أو الشروط الواجب توافرها في العين أو  -1

ً ومحلاً للثقة ، وقد ذكرنا سابقاً (42)الاستخبارات هي أن يكون صادقا

                                                                                                                                        

،  قيـق مصـصعي 8ل الاوكانير نيل الاوطـار اـرم منتقـي الا بـار،  408ابن هاالمر المصدر السابق، ص( 40)
 . 116ل عبد   منا رلأر الاست باراالله العسةرية، ص 56، ص 1973البابي الحلا، القاهرة، 

ل 167، ص1970اىـاح:ر التـا  ع أ ــلا  الملـوك،  قيـق فــويس عصـوس، الاـركة اللبنانيــة للةتـاب، بــيروالله، ( 41)
، 1989ســلامة الهـــرعر الم ـــابراالله ع الدولـــة الإســـلامية، المركــس العـــربي للدراســـاالله الامنيـــة والتـــدريب، الـــرياض، 

 .25 -24ص
سياســة الملــ ،  قيــق رضــوار الســيد، دار العلــولم المــاوردسر  ســهيل النســر و عجيــل السعــر ع أ ــلا  الملــ  و ( 42)

، مصعبــــــة دار الةتــــــب 1ل القلقاــــــندسر  ــــــبح الاعاــــــي،  269، ص 1لم،   1987العربيــــــة، بــــــيروالله، 
ل عبـد   منا ـرةر 138ل عار  عبـد الظـلار نسـم الاسـت باراالله، ص 123، ص 1922المصرية، القاهرة، 

 مـد عبــد القــادر  ريسـااللهر  ــاحب الخــبر ع  ل حسـن  مــد النــابودة،194الاسـت باراالله العســةرية، ص 
 . 27لم، ص  2003، مركس يايد للتاث والتاريخ، 1الدولة الإسلامية،  
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، والتي (43)عمر بن الخطاب إلى سعد ابن أبي وقاصوصية الخليفة 

 أوصى فيها بضرورة توافر صفة الصدق والثقة في العين والجاسوس.

أن يكون ذا حدس صائب وفراسة تامة؛ ليدرك بموفور عقله،  -2
وصائب حدسه من أحوال العدو بالمشاهدة ما كتموه عن النطق به، 
ويستدل فيما هو فيه ببعض الأمور عن بعض، فإذا تفرس في قضية ولاح 
له أمر آخر يعضدها قوى يحثه فيها بانضمام بعض القرائن إلى 

، ومن الصعب على أي شخص آخر محدود الذكاء مثلاً أن يقوم (44)بعض

 بمثل هذه الأعمال.

أن يكون كثير الدهاء والحيل والخديعة؛ ليتوصل بدهائه إلى  -3
كل ما وصل، ويدخله بحيلته في كل مدخل، ويدرك مقصده من أي طريق 

 .(45)أمكنه

يجب على الجاسوس أو العين أن يكون له دراية بالبلاد  -4
والطرق التي يسير إليها، أو يبعث فيها، وذلك يغنيه عن سؤال أهلها، 
فربما كان السؤال تنبيهاً لهم وإيقاظاً لأمره، فيكون سبباً لهلاكه، بل ربما 
ً عليه لا  وقع في العقوبة، وسئل عن حال ملكه، فدل عليه، وكان عينا

الجواسيس أو العيون من أهل  ، وكان كثيراً ما يختار الرسول (46)له

البلاد والقبائل التي لها خبرة بالمناطق، ودليل على ذلك استئجار الرسول 

                                                           

 . 542هـ، ص 1413جععر الهادسر معاهيم القر ر، م سسة الامالم الصاد ،  (43)
بل 26، دار الةتـــــب المصـــــرية ورقـــــة 24561الراـــــيدسر  عـــــري  الةـــــروب ع  ـــــدبير الحـــــروب )مخصـــــو ( رقـــــم ( 44)

ل عبــد   منا ــرةر المرجــع 138ل عــار  عبــد الظــلار المرجــع الســابق، ص 123، ص1القلقاــندسر نعســ ،  
 . 200السابق، ص

 . 139عار  عبد الظلار المرجع السابق، ص 123، ص 1القلقاندسر نعس ،  ( 45)
ل  مــد راكــار الـــدغمير 139، عـــار  عبــد الظــلار نعســـ ، ص 124، 1القلقاــندسر المصــدر الســابق،  ( 46)

 . 97المرجع السابق، ص 
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  عبدالله بن الأرقط وهو كافر ليكون دليله في الهجرة؛ لأنه على علم

 .(47)بمسالك الطريق

ً بلغة أهل البلاد التي يتوجه إليها، ليلتقط ما  -5 أن يكون عارفا
يقع من الكلام فيما ذهب بسببه ممن يخالطه من أهل تلك المملكة، وسكان 
البلاد العالمين بأخبارها، ولا يكون مع ذلك ممن يتُهم بممالأة أهل ذلك 

على أهل كل لسان اتحاذ الجنس، والجنسية اللسان، من حيث إن الغالب 

 (49)بهذا الأمر، فقد أمر زيد بن ثابت ، وقد اهتم رسول الله (48)علة الضم

بتعلم لغة اليهود، ويقول زيد بن ثابت )... فو الله ما مر بي نصف شهر 

 .(50)حتى تعلمته وجدت فيه، فكنت أكتب إليهم وأقرأ له كتبهم إليه(

أن يكون صبوراً، عنده قوة تحمل على ما قد يصيبه من  -6

 .(51)عقوبة إن ظفر به العدو

أن يكون الجاسوس شجاعاً، حيث كان المسلمون يختارون  -7
عيونهم وجواسيسهم من الذين عرفوا بالشجاعة والنجدة، يحملونهم على 

                                                           

 .306، ص 2،  1ابن هاالمر السيرة النبوية،   ( 47)
 .124، ص 1ل القلقاندسر نعس ،   27الرايدسر المصدر السابق، )مخصو ( ورقة ( 48)
ن الضــ اك ييــد بــن لــويار بــن عمــرو بــن عبــد عــو  بــن غــنم بــن مالــ  بــن ييــد بــن ابــت الانصــارسر هــو ابــ( 49)

بمجـرد و ـول  دا  النجار بن نعلبة من كبـار الصـ ابة، ولـد قبـل الهجـرة عحـدس عاـر سـنة، ا صـل  لنـا 
  المدينة، لم ياهد بدراا ولا أحداا لصظر سن ، أحسن الةتابة  لعربية والسريانية ه لظة اليهود ه فةتخثلأ النـا 

كا باا ل  وللوحي  ا ة، وبقي كا باا لل لعـا  ال لانـة مـن بعـدلأ، ومنسمـاا لبيـت المـا  ورىيسـاا للـديوار، حعـ: 
القـر ر وأ قنــ  وكتبــ  ع مصـ ر ع عهــد ابي بةــر الصـديق وااــتك ع جمعــ  ع مصـاحر ع عهــد ع مــار، 

، 2هار سـير أعـلالم النـبلا ر  هـ. عن  انسـر الـث 51هـ وقيل 45ماالله ع  لافة معاوية بن أبي سعيار سنة 
 .85،  رجمة رقم 441 -426ص 

ل أحمـد 3145، حـديب رقـم 318، دار احيـا  الـتاث العـربي، بـيروالله، ص 3أبو داوودر سنن أبو داوود،  ( 50)
ل عبــــــد   منا ــــــرةر 142لم، ص  1969، 10أمــــــلار فجــــــر الإســــــلالم، دار الةتــــــاب العــــــربي، بــــــيروالله،  

 .223 – 212الاست باراالله العسةرية، ص 
 .124، ص 1القلقاندسر نعس ،  ( 51)
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سوابق الخيل ويرسلونهم متخففين من كل ثقل يعوق حركتهم؛ لتحقيق خفة 

ه في اختياره وسنت الحركة المطلوبة، وكانت هذه صفة الرسول 
ً على عادتهم من  ً جريا لطلائعه، ثم صارت تلك عادة المسلمين دائما

 .(52)الحذر والاحتراس

  

                                                           

ل عبــد   منا ــرةر المرجــع الســابق، 218 – 217عبــد الــرنو  عــورر العــن الحــربي ع  ــدر الإســلالم، ص ( 52)
 . 211ص 
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 الاستخبارات قبل الإسلام
عرف من ملوك الفرس من هو مهتم بالشئون الإخبارية، منهم 

جور، وكسرى أبرويز، والذي كان إذا أحس من أحد خيانة، وتواتر  يهرام
أقوال العيون بانحرافه، وجهه إلى بعض البلدان وكتب إلى عامله )... قد 
وجهت إليك برجل هو قادم عليك بعد كتابي هذا، فأظهره بره، والأنس 

ة أنت به الدار فاقتله قتلطمبه، والثقة إليه، والسكون إلى ناحيته، وإذا ا

 .(53) تحيي بها بيت النار، وتصل بها حرمة النوبهار(

الثانية في العالم في تلك الفترة، وهي دولة الروم أما القوى العظمى 
فكانت تستخدم الجواسيس في صراعها مع الفرس، كما كان لها الكثير 

كان في مكة قبل الإسلام من الجواسيس في شبه جزيرة العرب، حتى إنه 
بيوت تجارية رومية يستخدمها الروم لشئون التجارة مع العرب في 
الظاهر، ولكنها في الأساس كان الهدف منها التجسس على أحوال 

 .(54)العرب

أما العرب قبل الإسلام فقد برعوا في التجسس في حروبهم، وكان 
معرفة أماكن تمركز العدو ومعرفة عدد قواته وتحركاته، وقد الهدف منه 

ن، فروكان العرب يرسلون جواسيسهم في عدة صور منها التجار والمسا
أو على هيئة سرايا صغيرة تقتص آثار العدو، وتسأل من يرون من 
المسافرين عن أحوال العدو، أو يقبضون على عيون أو رعايا العدو، 

صول إلى أخبار ومعلومات تفيد في إعداد خطة ويتم التحقيق معهم للو

 .(55)الحرب أو الغزو

كان للجواسيس والعيون دور مهم في  وفي عهد رسولنا الكريم 
 بدايات الدولة الإسلامية وفي الغزوات، ويمكننا أن نقسمها كالآتي:

 : الاستخبارات قبل الهجرة وبعدهاأولاا 

                                                           

 .12لم، ص  2002القاهرة، دار الخيا ،  لام نصرر الحرب الخعية، ( 53)
 .51 مد راكار الدغمير التجسع واحةام ، ص ( 54)
 . 409-408، ص1993، جامعة بظداد، 2،  5جواد علير المعصل ع تاريخ العرب قبل الإسلالم،  ( 55)
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في مكة وموقف  يحدثنا ابن هشام عن بدايات بعثة الرسول 

 من هذه البعثة المحمدية فيقول: )... فلما بادى رسول الله  (56)قريش

قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله، لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه، 
حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا خلافته 

. وهنا بدأ الصراع بين (57)وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام(

 الهجرة إلى يثرب. وقريش إلى أن قرر الرسول  رسول الله 

 والاستخبارات أ( هجرة الرسول 
من مكة للمدينة واحدة من أعظم  تظهر في هجرة نبينا محمد 

عمليات الاستخبارات في التاريخ الإسلامي، فقد كانت النواة الأولى 
لتأسيس جهاز للعيون والاستخبارات في الدولة الإسلامية، وكانت هذه 

، عبدالله بن ، وهم: الرسول (58)لبداية بأربعة من الذكور وامرأة واحدةا

الذي كان يقضي نهاره بين قريش يسمع ما يتآمرون به على  (59)أبي بكر

، (60)عليه ما سمعهفي الغار ليقص  ويذهب ليلاً إلى الرسول  الرسول 

                                                           

أبـوهم النضـر بـن كنانـة بـن جسرـة بـن مـدركو بـن اليـا  بـن مصـر سـةنوا مةـة  قـريشر هـي قبيلـة رسـو    ( 56)
 . 335، ص 6حو  البيت الحرالم. عن  انسر، ابن منسورر لسار العرب  

 .159، ص 1،  1لسيرة النبوية، م ابن هاالمر ا( 57)
، ص ل  مد الاـافعير التجسـع علـب عهـد الرسـو  308، ص 2،  1ابن هاالمر المرجع السابق، م  ( 58)

74. 
هـو عبــد   بـن أبي بةــر رضـي   عنهمــا أمـ  قعتيلــة بنـت عبــد العـسس بــن عبـد أســعد بـن نضــر بـن مالــ  بــن ( 59)

سما  بنـت أبي بةـر، كـار لـ  مـن الولـد دبـراهيم، وكـار عـلا رسـو    حِسل بن عامر بن لعَ سّ وهي أيضاا ألم أ
، ع اــوا  ســنة دحــدس عاــرة مــن الهجــرة ع  لافــة علــب قــريش وهــو ع الظــار،  ــوع بعــد وفــاة رســو    

 . 20، ص 5أبي بةر الصديق. عن  انسر، ابن سعدر الصبقاالله الةبير،  
ل ابن عبـد الـبرر الـدرر ع ا تصـار المظـايس والسـير،  قيـق 307، ص2،  1ابن هاالمر المرجع السابق، م ( 60)

اوقي ضير، المجلع اجعلب للاةور الإسلامية، ىنة دحيا  الـتاث الإسـلامي، دار الت ريـر للصبـع والناـر، 
ل ابن اىويسر المنتسم ع تاريخ الامم والملوك،  قيـق  مـد عبـد القـادر عصـا 87-86، ص 1966القاهرة، 

ل ابـــن اجنـــيرر 51، ص 1992، دار الةتـــب العلميـــة، بـــيروالله، 1،  3القـــادر عصـــا،    و مصـــصعي عبـــد
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فقد قامت بمهمتين: الأولى الذهاب بالطعام  (61)أما أسماء بنت أبي بكر

وأبيها في الغار، والثانية القيام بدور أخيها  والشراب إلى رسول الله 

عندما تزداد مراقبة قريش لعبدالله  عبدالله بنقل الأخبار إلى رسول الله 

. أما الجندي الثالث في هذه الخلية الاستخباراتية فكان (62)بن أبي بكر

، والذي كان يمحو آثار أقدام عبدالله بن أبي بكر (63)عامر بن الفهيرة

وأسماء بنت أبي بكر أثناء رعايته الغنم لأبي بكر الصديق، وكان 

فنجد حول . أما آخر جنود الهجرة (64)القرشيون مهرة في اقتفاء الآثار

دليل رحلة  (65)اختياره علامتي استفهام وتعجب، وهو عبدالله بن أريقط

في هذا الاختيار ومدى  الهجرة إلى المدينة، وهنا يظهر إبداع الرسول 

                                                                                                                                        

، 1987، دار الةتــب العلميـة، بــيروالله، 1،  قيـق أبـو العــدا عبـد  القاضـي،  2الةامـل ع التـاريخ، مــ  
،  قيـــق علـــي  مـــد هااـــم، عبـــد المجيـــد  ـــرحيلا، دار 16ل النـــويرسر نهايـــة اجرب ع فنـــور اجدب،  5ص 

 . 234لةتب العلمية، بيروالله، د.الله، ص ا
هي أسما  بنت أبي بةر الصـديق، أمهـا قعتيلـة بنـت عبـد العـسس بـن عبـد أسـعد بـن نضـر بـن مالـ  بـن حِسـل ( 61)

بن عـامر بـن لعـَ سّ، وهـي ا ـت عبـد   بـن أبي بةـر جبيـ  وأمـ ، سميـت بـثاالله النصـاقلا ع أحـداث الهجـرة، 
 73دا المدينــة وهــي حامــل ع عبــد   بــن الــسبير،  وفيــت بمةــة ســنة  سوجــت مــن الــسبير بــن العــوالم، هــاجرالله 

 .52،  رجمة رقم 296 -287، ص 2هـ، عن  انسر، الثهار سير أعلالم النبلا ،  
،  قيــق عبــد  بــن عبــد 4ل ابــن ك ــيرر البدايــة والنهايــة،  308، ص2، 1ابــن هاــالمر الســيرة النبويــة، مــ ( 62)

 . 459، ص 1997، القاهرة، 1المحسن التكي، دار هجر،  
عامر بن العهيرة كـار مـول أسمـر اللـور، ااـتالأ أبـو بةـر مـن الصعيـل بـن عبـد  ، إ أعتقـ ، فةـار مـن السـابقلا ( 63)

هـــ، عنــ  انســر ابــن ســعدر الصبقــاالله الةبــير،  4ع د ــو  الإســلالم، وكــار يرعــب الظــنم، قتــل يــولم بةــر معونــة ســنة 
، 2لعضــل دبــراهيم، دار المعــار ،  ،  قيــق  مــد أبــو ا2ل الصــبرسر تاريــخ الصــبرس،   212 -211، ص3 

 . 367القاهرة، د.الله، ص
ل ســـلام  الهـــرع الم ـــابراالله ع الدولـــة الإســـلامية، ص 307، ص 2،  1ابـــن هاـــالمر المصـــدر الســـابق، مـــ ( 64)

30 . 
هو عبد   بن أرقط وع رواية ا رس بن اريقط، مـن بـلا الـدىل مـن بـلا بةـر، وكانـت أمـ  مـن بـلا سـهم بـن ( 65)

 . 306، ص 2،  1ماركاا، عن  انسر ابن هاالمر المصدر السابق، م  عمرو، وكار
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العبقرية في تمويه الأعداء في أن يكون دليل رحلة الهجرة إلى المدينة هو 
أحد المشركين، وهذا أبعد مما يتخيل أذكى أذكياء قريش، وكان اتصال 

بعبد الله بن أريقط عن طريق عامر بن الفهيرة حتى لا يساور  النبي 
ى راعي غنم آخر، وتم من قريش، فراعي غنم يتحدث إل اً الشك أحد

البقاء في غار ثور ثلاثة أيام، وذلك للعمل على وصول اليأس  للرسول 

 .إلى قريش في الوصول إلى رسول الله 

والصديق رضي الله عنه من الغار  وعند خروج الرسول الكريم 

وهو الطريق  - (66)طريق الساحل -إلى يثرب اتخذوا الطريق الطويل 

 غير المألوف لدى الناس، وجعلت قريش مائة ناقة لمن يجد رسول الله 
وصاحبه، فأثارت الكثير من مقتفي الأثر للبحث عنه، ومنهم سراقة بن 

، والذي رأى من الرسول المعجزات فتحول من البحث عن (67)مالك

إلى إبعاد قريش عنه بدليل قول ابن كثير: )... ولما رجع  الرسول 
ه وقال: كفيتم هذا الوجه، فلما سراقة جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا رد  

قد وصل إلى المدينة جعل سراقة يقص على الناس  ظهر أن رسول الله 

 -، وقص عليهم ما وعده النبي به ما رأى وما شاهد من أمر النبي 

 .(68)فخاف رؤساء قريش – سوار كسرى

أما الشخصية الأخيرة التي لعبت دوراً مهماً في الهجرة فهو علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه، فقد كان له دور استخباري مهم. هذا بالإضافة 

                                                           

، ص 16ل النــــويرسر نهايـــة اجرب ع فنــــور اجدب،  310، ص 2،  1ابـــن هاـــالمر المرجــــع الســـابقر مـــ ( 66)
239 . 

ع  سراقة بن مال  بـن جعـ م الةنـاني المـدىي وكنيتـ  أبـو سـعيار، إـن حسـن دسـلامهم، وقـد  بـع الرسـو  ( 67)
أننـــا  الهجـــرة للسعـــر  لماىـــة  قـــة، عنـــ  انســـر ابـــن حبـــارر ماـــاهير علمـــا  الامصـــار،  قيـــق فلاياـــهمر، دار 

 . 170،  رجمة رقم 32، ص 1959الةتب العلمية، بيروالله، 
 .262، ص 4ابن ك يرر البداية والنهاية،  ( 68)
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الله إلى الوظيفة الكبرى التي تركها رسول الله إلى علي بن أبي طالب رضي 

 .(69)، وهي رد الأمانات إلى أصحابهاعنه

وأخيراً نجد أنه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم التخطيط السليم 

من الخروج  والمعلومات الوافية عن تحركات قريش، تمكن الرسول 
ً رغم كل محاولات قريش المستميتة في  من مكة إلى المدينة سالما

 ه عن الهجرة.ثنيمطاردته بغية قتله أو 

 لقواعد لدولة الإسلام في المدينةب( وضع ا
ستراتيجية من مكة إلى المدينة، وبدأت الا انتقل رسول الله 

ً لتغير الوضع الراهن، فالمدينة  العسكرية للرسول  تتغير، وذلك تبعا
مختلفة عن مكة، بما فيها من أنصار، وبما فيها من يهود، وهذا يتطلب من 
الناحية الأمنية وضع خطة دقيقة ونظرة فاحصة لمجريات الأمور، 

وكان أول عمل  -المدينة المنورة  -وتأسيس دولة الإسلام في وطنها الجديد 

ي المدينة هو بناء مسجد جامع لإقامة الصلوات، وليكون ف لرسول الله 

 .(70)قاعدة لإدارة جميع شئون الدولة

في المدينة هي  وكان من أهم الأعمال التي قام بها الرسول 

، والتي كان لها الأثر في زوال (71)المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

الأفكار الجاهلية والعنصرية، وبذلك تحول الولاء من الولاء للعصبية 
والقبلية إلى الولاء لله وحده وللعقيدة الإسلامية، وانصهر المجتمع في 
المدينة في بوتقة واحدة؛ مما قوى الجبهة الداخلية، وزاد من تماسكها، 

 .(72)ءوحماها من أي صراعات أو أي دخلا

                                                           

 . 213، ص 2،  1ابن هاالمر السيرة النبوية،  ( 69)
 . 206، ص 1987، دار النار لل قافة والعلولم الإسلامية، طنصا، 1رحيق المحتولم،  المباركعورسر ال( 70)
ل 76 -70، ص 3ل ابـن اىـويسر المنـتسم،  233 -230، ص 2،  1ابن هاالمر المصـدر السـابق، مـ  ( 71)

 .572 -554، ص 4ابن ك يرر البداية والنهاية،  
 . 24-23دبراهيم علي  مد علير الاست باراالله ع دولة المدينة المنورة، ص ( 72)
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في النظر إلى  وبعد وضع القواعد في المدينة بدأ الرسول 
الخارج، وبالتالي كان عليه الاهتمام بجهاز لجمع المعلومات عن أعدائه 
المتربصين له ولدولة الإسلام وعلى رأسهم قريش، فأصبحت للرسول 
عيونه وجواسيسه خارج المدينة في مكة، وبين القبائل العربية المعادية 

 .(73)له، وفي بلاد الروم
 الاستخبارات في السرايا والغزواتجص( العيون و 
بمناوشات استطلاعية كان الغرض الظاهر منها تهديد  بدأ الرسول 

تجارة قريش، وفرض حصار اقتصادي عليها، أما الغرض الباطن فكان 
معرفة أخبار قريش، وذلك في الشهر السادس من الهجرة، وسوف 

 نستعرض تلك السرايا والغزوات كالآتي:

 هص(:1سرية حمزة إلى سيف البحر )رمضان سنة  -1
في ثلاثين من المهاجرين،  (74)حمزة بن عبدالمطلب بعث الرسول 

، (75)ولم يبعث أحداً من الأنصار، حيث إنهم شرطوا له أن يمنعوه في دارهم

وقد ذكر الواقدي في كتابه "المغازي" أنهم كانوا خمسة عشر رجلاً من 

ليعترض  ،(76)المهاجرين، وخمسة عشر من الأنصار، وقد ذكر أسماءهم

عيراً لقريش بقيادة أبي جهل، فلقي حمزة أبا جهل في ثلاثمائة رجل، 
فالتقوا واصطفوا للقتال، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان 

                                                           

، ســـــلامة الهـــــرعر 153 مـــــد جمـــــا  الـــــدين  عـــــوخر المـــــد ل دا العقيـــــدة والاســـــتا يجية العســـــةرية، ص ( 73)
 . 32الم ابراالله ع الدولة الإسلامية، ص 

، وأ ـولأ ب، أسد  ، وعم رسـو    هو حمسة بن عبد المصلب بن هاام بن عبد منا  بن قصي بن كلا( 74)
هـــ علــب يــد وحاــي بــن حــرب الحباــي، عنــ  انســر ابــن ســعدر  3مــن الرضــاعة، استاــهد ع غــسوة أحــد ســنة 

،  رجمـة 71 – 67، ص 2ل ابن الانيرر المصـدر السـابق،   24،  رجمة رقم 17-7، 3الصبقاالله الةبير،  
 . 184 -171، ص 1ل الثهار المصدر السابق،  1251رقم 

 . 80، ص 3ابن اىويسر المنتسم،  ( 75)
 . 80، ص 1984، 3،  قيق مارسدر جعونع، عالم الةتب، بيروالله،   1الواقدسر المظايس،  ( 76)
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ً للفريقين، فلم يقع القتال، ورجع أبا جهل إلى مكة وحمزة إلى  حليفا

 .(77)المدينة

 هص(:1)شوال سنة  (79)"رابغ" (78)عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلبسرية  -2
بناءً على عمل الاستخبارات والعيون في جمع المعلومات، جاءت 

بأن تجارة قريش في الطريق، فبعث عبيدة بن  الأخبار إلى الرسول 
ً فسار حتى بلغ ماء  الحارث بن عبدالمطلب في ستين أو ثمانين راكبا

فلم يكن  (80)بالحجار، فلقي به جمعاً من قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب

                                                           

لابــن اىــويسر 393، ص 2،   1،ابــن هاــالمر الســيرة النبويــة، مــ   81-80، ص 1الواقــدسر المظــايس،  (77)
 .10، ص 2ل ابن الانيرر الةامل، م  80، ص 3المنتسم،   

 هـو عبيـدة بـن الحــارث بـن هااـم بــن عبـد منـا  بـن قصــي، ويةـلا أ  الحـارث، كــار أسـن مـن رســو    ( 78)
دا دار بـن الارقـم، و  ـي بينـ  وبـلا بـلا ، قتـل يـولم بـدر علـب يـد  بعار سنلا، أسلم قبل د و  الرسو  

ل الـثهار 3534،  رجمـة رقـم 547 – 547، ص 3ايبة بـن ربيعـة، عنـ  انسـر ابـن الانـيرر أسـد الظابـة،   
 . 45،  رجمة رقم 256، ص 1سير أعلالم النبلا ،  

ر اجحمــر شمــا  جــدة،  بعــد عنهــا حــوال رابــ ر موضــع بــلا المدينــة واى عــة، وهــي مدينــة ســاحلية علــب الب ــ( 79)
،  قيـق مصـصعي السـقا، عـالم الةتـب، 2كم. البةرسر معجم ما استعجم من أسما  البلاد والمواقع،  150
، عــا ق بــن غيــب الــبلادس، معجــم المعــالم اىظرافيــة ع الســيرة النبويــة، دار 625، ص 1993، بـيروالله، 2  

 .276، ص1لم،  1982هـ/ 1402مةة، 
سعيار   ر بن حرب بن أمية بن عبد شمع بن عبد منا ، ام   عية بنت حَسر بن بجـير بـن الهـسلم بـن أ  ( 80)

روييــة بــن عبــد   بــن هــلا  بــن عــامر بــن  عصــعة بــن قــيع بــن عــيلار،  ــ ابي مــن ســاداالله قــريش، والــد 
يـ ، واـهد معاوية بن ابي سعيار، اسلم ع عالم العتح، واهد مع رسو    الصاىر ذهبـت فيهـا دحـدس عين

 =يولم حنلا، وولالأ رسو    علب نجرار، واهد اليرموك  ت راية ابن  يسيد،  وع سنة اننـلا ونلانـلا هجريـة
ع  لافــة ع مـــار بـــن ععـــار  لمدينـــة المنــورة وهـــو يبلـــ  رـــار ورـــانلا ســنة، عنـــ  انســـر ابـــن ســـعدر الصبقـــاالله =

 . 107 – 105، ص 2بق،   ل الثهار المصدر السا1027،  رجمة رقم 5، ص 6الةبير،   



 1450 الق صاني منير مدعب منيرة

، ولكن سعد بن أبي وقاص رمى في ذلك اليوم أول سهم في (81)بينهم قتال

 .(82)الإسلام

 م(:623هص/ أغسطس 2غزوة الأبواء "ودان" )صفر  -3
حدثت في بداية السنة الثانية للهجرة حيث وصلت الأخبار من 

أن يقود  العيون أن تجارة لقريش ستمر بطريق الشام، فقرر الرسول 

ولم يحدث  (83)هذه الغزوة بنفسه، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة

أي اشتباك، حيث إن عير قريش سبقتهم، وكانت هذه أول غزوة للرسول 

 (84). 

كل تلك السرايا السابق ذكرها بالإضافة إلى غزوة الأبواء إلى 

السنة الثانية للهجرة أيضاً، . والتي حدثت في (85)جانب غزوة بني العشيرة

كانت راجعة إلى قوة جهاز العيون والجواسيس والاستطلاع الذي يقوم 
بجمع كافة المعلومات خاصة عن قريش، كما كان أهم هدف لتلك السرايا 

هو هدف استخباراتي بحت، هو رصد  -قبل بدر  -والغزوات الصغيرة 
ة وما حولها، بالإضافة لتحركات قريش، وإرهاب العدو الداخلي في المدين

 إلى اختبار قوة العدو، وبسط هيبة الدولة في الداخل والخارج.

 :(86) م(624هص/ يناير 2سرية عبدالله بن جحش "نخلة" )رجب  -5

                                                           

 ل391 – 390، ص 2،  1،ابــــــن هاــــــالمر الســــــيرة النبويــــــة،   10، ص 1الواقــــــدسر المرجــــــع الســــــابق،  (81)
 . 80، ص 3ل ابن اىويسر المرجع السابق،  404، ص 2الصبرسر تاريخ الصبرس،  

، 2 ،  ل الصــبرسر نعســ391، ص 2،  1لابــن هاــالمر المصــدر الســابق،  10، ص 1الواقــدسر نعســ ،  (82)
 . 81- 80، ص 3ل ابن اىويسر المرجع السابق،  404ص 

 .88، ص 3لابن الحويسر المنتسم،   390، ص 2،  1ابن هاالمر السيرة النبوية، م ( 83)
ل الصــــــبرسر تا ريــــــخ 390، ص 2،  1لابــــــن هاــــــالمر نعســــــ ، مــــــ 12 -11، ص 1الواقــــــدسر المظــــــايس،  (84)

 .88ص ، 3ل ابن الحويسر نعس ،   407، ص 2الصبرس،  
 . 395، ص 2،  1،ابن هاالمر المصدر السابق، م 12، ص 1الواقدسر المصدر السابق،  (85)
 . 397، ص 2،   1،ابن هاالمر المصدر السابق، م  1، ص1الواقدس نعس ،  (86)
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لقد تحدثنا باستفاضة عن هذه السرية من قبل، وأوضحنا أن الهدف 
منها كان الاستطلاع، ولكننا يجب أن نلاحظ هنا أنه مع بداية هذه السرية 
بدأ يظهر ابتكار جديد في عالم التجسس وإخفاء المعلومات، وهو الأوامر 

يفتحها  المختومة، أو الرسائل المغلقة، والتي يحملها الجندي من قائده، ولا
إلا في مكان وزمان معينين، وهو فعلاً ما حدث مع عبدالله بن جحش 
الذي كان لا يعلم هو ولا أصحابه شيئاً عن مهمتهم إلا بعد فتحهم للرسالة 

 أن تفتح فيه. في المكان الذي أمر الرسول 
كما ظهر لنا مبدأ جديد، وهو مبدأ التطوع، أي أن يقوم بالاستطلاع 

لرجل إن خرج مكرهاً للاستطلاع فإنه لا يفيد، ويكون من يرغب فيه، فا
 خروجه دون جدوى.

 م(:623هص/ 2غزوة بدر الكبرى ) -6
كانت غزوة بدر هي البداية الفعلية لظهور قوة المسلمين، وهي أول 
صدام مسلح كبير بين المسلمين وقريش، وظهر دور العيون وجامعي 

كما  -تكن هذه الغزوة الكبرى المعلومات في هذه الغزوة جلياً، حيث لم 

إلا أثراً لمعلومة قد وصلت إلى رسول الله  (87)-يسميها الواقدي ببدر القتال 

  لقافلة عظيمة لقريش في طريقها من الشام إلى مكة ً بأن هناك تحركا
يقودها أبو سفيان بن حرب، ويقوم على حراستها حوالي ثلاثين أو أربعين 

قد وصلته أخبار هذه القافلة، وهي ذاهبة إلى  ، وكان الرسول (88)رجلاً 

الشام، فأرسل العيون لمعرفة ميعاد قفولها حتى يستولي عليها، وأرسل 

وسعيد بن  ،(89)رجلين لهذه المهمة على طريق الشام هما طلحة بن عبيد الله

                                                           

 .19، ص 1الواقدسر المصدر السابق،  ( 87)
     عبد الةرب اىنـدس،  لابن حسلمر جوامع السيرة،401، ص 2،  1ابن هاالمر المصدر السابق، م ( 88)

 .63، ص 2003، بيروالله، 1دار الةتب العلمية،  
هو طل ة بن عبيـد   بـن ع مـار التيمـي القراـي المـدني أبـو  مـد،  ـ ابي مـن أحـد المباـرين  ىنـة، كـار ( 89)

مــع  مـن دهـاة قـريش وعلماىهـا، أسـلم قـدراا وكـار يقـا  لـ  طل ـة اىـواد، وطل ـة الخـبر، اـهد جميـع الماـاهد
لم،  656هـــ /  36وأ ــيب بربعــة وعاــرين جرحــاا ع معركــة أحــد، واستاــهد يــولم اىمــل ســنة  رســو    
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، لتزويده بمعلومات واضحة عن هذه القافلة، (90)زيد بن عمرو بن نفيل

ل لانتظار القافلة، فوصلت هذه الدورية إلى ماوأمرهما بالاتجاه نحو الش

حتى نزلا على كشد الجهني، فأجراهما وأنزلهما ولم يزالا  (91)الحوراء

مقيمين عنده حتى مرت العير، فأسرعا إلى مكان مرتفع من الأرض فنظرا 
إلى ما تحمل العير، وباتا حتى الصباح، ثم خرجا ومعهما كشد الجهني 

بذلك، فقال  خفيراً، وعند ذلك أسرع طلحة وسعيد وأخبرا رسول الله 

)... هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله م: الرسول الكري
 .(92)ينفلكموها(

                                                                                                                                        

، 88 – 84، ص 3ل ابـــن اجنـــيرر أســـد الظابـــة،  7عنـــ  انســـر ابـــن حبـــارر ماـــاهير علمـــا  اجمصـــار، ص 
 .2،  رجمة رقم 39 -23، ص 1ل الثها سير أعلالم النبلا ،  2627 رجمة رقم 

يد بــن ييــد بــن عمــرو بــن نعيــل العــدوس القراــي، أحــد العاــرة المباــرين  ىنــة، كــار مــن ذوس الــرأس هــو ســع( 90)
واـهد حصـار دماـق وفت هـا، فـولاة  والبسالة من السابقلا اجوللا البـدريلا، اـهد الماـاهد مـع الرسـو  

، ص 2در الســابق،  هـــ / عنــ  انســر ابــن اجنــيرر المصــ 51عليهــا أبــو عبيــدلأ بــن اىــرام،  ــوع  لمدينــة ســنة 
 . 6،  رجمة رقم 143 – 124، ص 1ل الثهار المصدر السابق،  2076 رجمة رقم  476

الحورا ر بعتح أول  من فرض الب ـر  لقـا  ينبـع،  رفـة دليهـا السـعن مـن مصـر دا المدينـة. وهـي مدينـة سـاحلية ( 91)
، ص 1. البةـرسر معجـم مـا اسـتعجم،  شما  ينبع، ك يرة المسارذ، وهي الآر  راب ليع فيهـا دلا  ار  قيـة

هـــــــ/ 1398، عـــــا ق بــــــن غيـــــب الــــــبلادس، معجـــــم معــــــالم الحجـــــاي، الصــــــاىر،  دس الصـــــاىر اجدبي، 474
 . 76، ص3لم،  1978

ل التلمســـانير تخـــري  الـــدلالاالله 11 -10، ص 2ل ابـــن ســـعدر الصبقـــاالله،  19، ص 1الواقـــدسر المظـــايس،   (92)
الســمعية علــب مــا كـــار ع عهــد رســو    مـــن الحــر  والصــناىع والعمــالاالله الاـــرعية، المجلــع اجعلــب للاـــةور 

 ر العــن الحــربي ع ل عبــد الــرنو  عـو 446لم، ص 1995الإسـلامية، ىنــة دحيـا  الــتاث الإســلامي، القـاهرة، 
، مةتبــة النهضــة 3ل أحمــد اــلار اىهــاد والــنسم العســةرية ع التعةــير الإســلامي،  213 ــدر الإســلالم، ص 

ل 224، 214، ص 1، علي دعمـو  العـاملير موسـوعة الاسـت باراالله،  88، ص 1983المصرية، القاهرة، 
ل ســلامة 57ســع وأحةامــ ، ص ل  مــد راكــار الــدغمير التج49عــار  عبــد الظــلار نســم الاســت باراالله، ص
 . 39 – 38الهرعر الم ابراالله ع الدولة الإسلامية، ص
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 وفي المقابل علم أبو سفيان هو الآخر بنبأ خروج الرسول 
لاعتراض قافلته، حيث يقول ابن هشام: )... وكان أبو سفيان حين دنا من 
ً على أمر  الحجاز يتحسس الأخبار، ويسأل من لقي من الركبان تخوفا
الناس، حتى أصاب خبراً من بعض الركبان، أن محمداً قد استنفر 
أصحابه لك ولغيرك، فحذر عن ذلك فاستجار أبو سفيان رجلاً يقال له 

 .(93)عمرو الغفري وبعثه مسرعاً إلى مكة ليستنفر قريشاً(ضمضم بن 

بإرسال طلحة وسعيد، بل بث عينين آخرين  ولم يكتف رسول الله 
إلى المشركين للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن القافلة، 

لهذه  (95)، وعدي بن أبي الزغباء(94)فبعث رجلين هما بسبس بن عمرو

الغاية، وتمكن هذان الرجلان من الحصول على معلومات خطيرة تتعلق 
بالقافلة، وعندما سمعا خلال ترصدهما للأخبار على مياه بدر جاريتين 
تتجادلان في دين بينهما، إذ قالت إحداهن لصاحبتها التي تطالبها إنما تأتي 

طلق بسبس وعدي العير غداً أو بعد غد فأعمل لهم، ثم أقضيك الذي لكِ، فان

 .(96)بما سمعاه مسرعين وأخبرا الرسول 

وهنا يتأكد لنا أن جمع المعلومات قبل المعركة ضرورة عسكرية 
تقتضيها طبيعة الإعداد والتخطيط للحرب؛ لأن التخطيط السليم يتوقف 

 التي جمعها العيون، حينئذ تأكد للرسول إلى حد كبير على المعلومات 
ً أن جمع هذه الأخبار  ضرورة مجيء قريش إلى بدر، كذلك يتأكد أيضا

 .ور العيون بأنفسهم إلى رسول اللهنقلت بواسطة حض
                                                           

ل الصبرسر تاريخ الصبرس، 12، 2ل ابن سعدر الصبقاالله،  401، ص2،  1ابن هاالمر السيرة النبوية، م ( 93)
 . 422 -421، ص 2 

لا حليـر بـلا سـاعدة، هو بسـبع بـن عمـرو بـن نعلبـة بـن  راـة بـن ييـد بـن عمـر بـن سـعيد بـن ذيبـار اىهـ( 94)
 .407، ص 2،  1ابن هاالمر المصدر السابق، م  

، 1عدس بن أبي السغبا  الظصعاني اىهلا، حلير بلا النجـار،  ـوع ع  لافـة عمـر، ابـن هاـالمر نعسـ ، مـ ( 95)
 .407، ص2 

االله، ل ابن سعدر الصبق 407، ص2،   1،ابن هاالمر السيرة النبوية، م  22، ص 1الواقدسر المظايس،  (96)
 . 16، ص 17ل النويرسر نهاية الارب،  17، ص 1ل ابن الانيرر الةامل، م  12- 11 ، ص 
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وارتحل جيش المسلمين، إذ كانوا على مقربة من بدر، انطلق 

ومعه أبو بكر وحدهما يتسمعا الأخبار عن الأعداء، خاصة  الرسول 
عندما تأكد لديه نجاة القافلة وخروج قريش لمقاتلة المسلمين، وممن 
استوقفه شيخ العرب، فأحب الرسول أن يسأله عن قريش، ولكنه خشي أن 
يشتبه فيه، ويظنه من جيش المسلمين، فسأله عن قريش وعن محمد 

م، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن وأصحابه، وما بلغه عنه

إذا أخبرتنا أخبرناك، فقال الشيخ: أذاك بذاك؟ قال  أنتما؟ فقال الرسول 

: نعم، فقال الشيخ: بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا الرسول 
وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني، فهم اليوم بمكان كذا وكذا "المكان 

" وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان  الذي به رسول الله
الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا "المكان الذي فيه قريش"، 

نحن من ماء، ثم  فلما فرغ من خبره، قال: فمن أنتما؟ فقال رسول الله 

 .(97)انصرف عنه، فقال الشيخ: أمن ماء العراق؟

إن المتأمل في هذا الحوار يستطيع الخروج منه بالجوانب الأمنية 
 الآتية:

شخصيته  إخفاء الشخصية والتظاهر بالحياد: لقد أخفى الرسول  -
عن الشيخ بسؤاله عن قريش ومحمد، فحسب الشيخ أن السائل طرف 

النتيجة، ثالث، وهذا أمر مهم؛ فإذا علم الشيخ حقيقة السائل ربما تغيرت 
ً لقريش فينقل المعلومات إلى قريش، وظهر  ولربما كان الشيخ عينا

 .(98)الرسول كطرف محايد

                                                           

، نقلاا عن عبد الظلا رضوار العيـور واىواسـيع منـث  ـدر 18، 17الابراوسر ارم الصدر )مخصو ( ورقة ( 97)
ل ابــــن 50، ص 1ل الواقــــدس، المصــــدر الســــابق،   58الإســــلالم وحــــع نهايــــة العصــــر العباســــي الاو ، ص 

، الم سسة المصرية العامة للصباعة 1ل ابن قتيبةر عيور الا بار،   409، 1،  1هاالمر السيرة النبوية، م 
ل ابــــن اىــــويسر 436 – 435، ص 2ل الصــــبرسر تاريــــخ الصــــبرس،  194، ص 1963والناــــر، القــــاهرة، 

 .75، ص 5ل ابن ك يرر البداية والنهاية،   101، ص 3المنتسم،  
 . 120علي  مدر الاست باراالله ع دولة المدينة، ص ابراهيم ( 98)
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مرونة ظاهرة  اعتماد المرونة في التحاور: فقد أبدى الرسول  -
في تحاوره مع الشيخ، وتتجلى هذه المرونة في قوله له: "إذا أخبرتنا 
أخبرناك" وهذا يعطي دلالة أن على الجاسوس أن يبدي مرونة في 
تحاوره مع الآخرين أثناء قيامه بجمع الأخبار، كي يتمكن من الحصول 

 .(99)على أكبر قدر ممكن منها

استخدام التورية: يستطيع العنصر في مثل هذه الحالة استعمال  -
التورية، لتشويش أفكار الطرف الآخر، وإعطاء معلومات تضليلية، دون 

كان يريد  نحن من ماء لعله  أن يقع في خطيئة الكذب، فقول الرسول 
الإشارة إلى أن أصل خلقهم من الماء )المني( وحسبها الشيخ موضعاً 

 .(100)عراق، فهذا تصرف أمني غاية في الحكمةبال

أسلوب حسن الانسحاب من الموقف وسرعة الانصراف: فعلى  -
العنصر اغتنام فرصة تشويش أفكار الطرف الآخر للانسحاب من الواقع 
ً من انتمائه أو طبيعة مهمته، وانصرف  الحرج، ولم يوضح له شيئا
بسرعة، وفي ذلك تصرف أمني سليم، فلو مكث مع الشيخ ربما يسأله 

أن إطالة الوقوف مع الشيخ تؤدي إلى مرة أخرى عن موضع ماء، كما 
تأكد الشيخ من معالم الرسول وصاحبه، فلربما يلقاه عين من قريش 

 .(101)ويسأله عمن لقيهم فاستطاع أن يصفهم

إلى معسكره أرسل فرقة من عيونه للحصول  وبعد عودة الرسول 
على مزيد من المعلومات عن قريش من كبار الصحابة وهم: علي بن أبي 

                                                           

، دار اجمــير 1،  1علــي دعمــو  العــاملير موســوعة الاســت باراالله واجمــن ع الآار والنصــوص الإســلامية،  ( 99)
 .204-192، ص1، نقلاا عن الصبرسي ع الاحتجا ،  202، ص 1992لل قافة والعلولم، بيروالله، 

 . 121دبراهيم علي  مدر المرجع السابق، ص ( 100)
، ص 3ل علـي دعمــو  العـاملير موسـوعة الاســت باراالله  121دبـراهيم علـي  مـدر المرجــع السـابق، ص ( 101)

69 . 
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وسعد بن أبي وقاص، فأخذوا يتجولون  (102)طالب والزبير بن العوام

ويترددون على موارد المياه، حيث يكثر المارون، وتكون استراحة 
المسافرين القادمين من مكة إلى المدينة، فيقول ابن هشام: فأصابوا 

أو سيار بني العاص  لقريش "أسلم غلام بني الحجاج، عرباص (103)راوية

قائم يصلي، فقالا: نحن  فأتوا لهما فسألوهما، ورسول الله  (104)بن سعيد

سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهما، ورجحوا أن 

قالا: نحن لأبي سفيان  (105)يكونا لأبي سفيان فضربوهما، فلما أذلقوهما

ثم فرغ من صلاته، وقال: إذا صدقاكم  فتركوهما، وركع رسول الله 

 .(106)ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، وصدقا والله إنهما لقريش

لم ينزل على البئر مباشرة، وإنما  مما سبق يلُاحظ أن الرسول 
نزل دونه، ثم بعث عناصر تجسس إلى منطقة الماء لجمع المعلومات، 

أن  ولعل ذلك لأجل أنه لو نزل على البئر لنفر العدو، ولم يستطع النبي 
يأخذ أحداً من عناصر الأعداء ليستطلع منه أخبارهم، فهو من قبيل 

                                                           

وابن عمت   عية وأحد العارة المبارين  ىنة، وهو  السبير بن العوالم بن  ويلد الاسدس حوارس الرسو  ( 102)
 ، أســلم وهــو يبلــ  مــن العمــر ســتة عاــر عامــاا، وهــو أحــد الســتة أ ــ اب  أو  مــن ســل ســيع  ع ســبيل

الاورس لانت اب  ليعة بعد عمر بن الخصاب، قتل  ابن حرموي غيلة بعد اىمل بوادس السباذ علب فراسخ 
ل ابـن 8 -7هــ، عنـ  انسـرر ابـن حبـار ماـاهير علمـا  الامصـار، ص  36من البصرة ع جمـادس الاول سـنة 

، ص 1ل الــثهار ســير اعــلالم النــبلا ،  1732،  رجمــة رقــم 311 -307، ص 2اســد الظابــة،   الانــيرر 
 . 3،  رجمة رقم 67 – 41

 . 559، ص 1راويةر الابل الع يسقي الما  عليها، عن  انسر ابن منسورر لسار العرب،  ( 103)
، 17ل النــويرسر نهايــة الارب،  101، ص3لابــن اىـويسر المنــتسم،  53 -52، ص1الواقـدسر المظــايس،  ( 104)

 . 17ص
 . 111، ص 1الإذلا ر أر يبل  من  اىهد حتى يقلق، أذلق  أس أقلق . ابن منسورر لسار العرب،  ( 105)
ل ابـــن عبـــد 436، ص2  ل الصـــبرسر تاريـــخ الصـــبرس،409-408، ص2،  1ابـــن هاـــالمر الســـيرة النبويـــة، مـــ ( 106)

ل النــــويرسر -101، ص3ل ابــــن اىــــويسر المصــــدر الســــابق،  112الــــبرر الــــدرر ع ا تصــــار المظــــايس والســــير، ص
 .17، ص17نعس ،  
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ً للعمل  الاحتفاظ بمواقع فارغة، لتكون مصيدة لأفراد العدو، ومسرحا

في استخلاص المعلومات  ، ثم تتجلى عبقرية المصطفى (107)الاستخباري

من هذين الغلامين، حيث قال لهما الرسول: أخبراني عن قريش؟ فردَّ 

: كم الغلامان: هم وراء هذا الكثيب بالعدوة القصوى، فقال الرسول 
القوم: قالا كثير، قال ما عدتهم؟ قالا: لا ندري، قال: كم ينحرون كل يوم؟ 

ً عشراً، قال الرسول  ً تسعاً، ويوما القوم بين التسعمائة  قالا: يوما

 .(108)والألف

بفراسته النافذة أن الغلامين صدقا في  وهنا أدرك الرسول 
إجابتهما الأولى، وكذبا في الثانية، فلجأ الرسول إلى طريقة معرفة عدد 
الجيش على وجه التقريب، فسألهما عن عدد الجزور التي ينحرونها، 

إلى تقدير عدد الجيش، فقال: القوم بين  وبذكاء وحنكة خلص الرسول 
التسعمائة والألف، وبلا شك تعد هذه المعلومة في غاية الأهمية لجيش 

يعرف أن  المسلمين الذي أصبح على بينة من أمر عدوه، والرسول 
 الجزور الواحد يكفي لمئة أو تسعين من الرجال.

قريش؟ للغلامين قائلاً: فمن فيهم من أشراف  ثم عاد الرسول 

 (110)، وأخوه شيبة بن ربيعة، وحكيم بن حزام(109)قالا: عتبة بن ربيعة

                                                           

 .181 -180، ص 3علي دعمو  العاملير موسوعة الاست باراالله،  ( 107)
صـــــبرسر تاريـــــخ ل ال409، ص2،  1،ابـــــن هاـــــالمر المرجـــــع الســـــابق، مـــــ 53، ص1الواقـــــدسر المظـــــايس،  (108)

، 17ل النـويرسر نعسـ ،  102 -101، ص 3ل ابن اىويسر المصـدر السـابق،  436، ص 2الصبرس،  
 . 76-75، ص 5ل ابن ك يرر البداية والنهاية،  17ص

عتبة بن ربيعـة اـيخ اىاهليـة بـن عبـد شمـع بـن عبـد منـا  بـن قصـي بـن كـلاب القراـي، قتـل ببـدر، عنـ  ( 109)
 .171، 164، ص 1النبلا ،  انسرر الثهار سير اعلالم 

حةيم بن حسالم بن  ويلد القراي، كنتي  أبو  الد، وكار مولدلأ بمةـة قبـل عـالم العيـل بـ لاث عاـرة سـنة، ( 110)
ولد   أم  ع جو  الةعبة، عـا  ع اىاهليـة سـتلا سـنة وع الإسـلالم سـتلا سـنة،  ـوع سـنة أربـع و سـلا 

، ص 2ل ابـن اجنـيرر أسـد الظابـة،  12 علمـا  الامصـار، ص  لمدينة المنورة. عن  انسر ابـن حيـارر ماـاهير
 . 1234،  رجمة رقم 58-60
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على الناس، فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم  وغيرهم، فأقبل الرسول 

 .(111)بأفلاذ أكبادها

فالرسول يسأل عن قادة العدو، وأركان الجيش، وأدرك أنه مقبل 
ن جيش الأعداء أعلى معركة حاسمة وغير متكافئة من حيث العدد، إذ 

ثلاثة أضعاف جيش المسلمين، ولكنه استشار جيشه في إمكانية القتال، 
 فشجعوه ووافقوا على قتال عدوهم مهما كلفهم الأمر.

هذا في الوقت الذي كان أبو سفيان قائد قريش في المعركة قد جمع 
المعلومات عن المسلمين، عندما لقي مجدي بن عمر الجهني، فقال أبو 
سفيان: هل أحسست أحداً من عيون محمد؟ قال: والله ما رأيت أحداً 

، (112)أنكره، إلا أنني رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا وانطلقا

فأسرع أبو سفيان إلى مناخ الراحلتين وتناول بعرات من فضلاتهما، 
وعند فحصها وجد فيهما النوى )بذر التمر( فقال: هذه والله علائف 
يثرب، هذه عيون محمد، وتأكد لديه أن الرجلين من أصحاب محمد وأن 

 جيشه لاشك قريب من العير.

ً عمير بن وهب الجمحيكذلك أرسلت  للتجسس على  (113)قريشا

المسلمين، ومعرفة حجم قوتهم، فعاد وقدم تقريراً موجزاً ركز فيه على 
نقطتين رئيستين هما: "عدد قوات المسلمين، وقوتهم المعنوية" فيروى أنه 

                                                           

لالمقريــــسسر دمتــــاذ اجسمــــاذ بمــــا 53، ص 1ل الواقــــدسر نعســــ ،  409،ص2، 1ابـــن هاــــالمر نعســــ ، مــــ ( 111)
، ص 1941،  قيـــق  مـــد  مـــد اـــاكر، القـــاهرة، 1مـــن اجبنـــا  واجمـــوا  والحعـــدة والمتـــاذ،   للرســـو  

،  مـد 153ل  مـد جمـا  الـدين  عـوخر المـد ل ص 116ل عبد العسيس سالمر الدولة العربيـة، ص67-77
، اــــوقي بــــدرارر العســــةرية 237، ص 1990علــــوس المــــالةير  مــــد الإنســــار الةامــــل، الصبعــــة الرابعــــة، 

 . 38، ص1999الإسلامية، الهيةة المصرية العامة للةتاب، 
لابـــن عبـــد 437، ص2ل الصـــبرسر تاريـــخ الصـــبرس،  410، ص 2،  1ابـــن هاـــالمر الســـيرة النبويـــة، مـــ  ( 112)

 . 113-112البرر الدرر ع ا تصار المظايس والسير، ص 
عمــير بــن وهــب بــن  لــر اىم ــي القراــي، كــار مــن اــياطلا قــريش، ذهــب دا المدينــة المنــورة بعــد وقعــة ( 113)

لإسـلالم، مـاالله بعـد فـتح مصـر ع  لافـة ع مـار بـن ععـار. عنـ  انسـر ابـن ، فهدالأ   لبدر لاغتيا  النا 
 . 352 -351، ص 4اىويسر المنتسم،  
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لما اطمأن القوم بعث المشركون عميراً بن وهب الجمحي، فقالوا: "احزر 
قال: لا مدد لهم لنا محمد وأصحابه، فصوب في الوادي، وصعد ثم رجع ف

ولا كمين، القوم ثلاثمائة، إن زادوا زادوا قليلاً، ومعهم سبعون بعيراً 

يثرب  (115)تحمل المنايا، نواضح (114)وفرسان، يا معشر قريش؛ البلايا

تحمل الموت الناقع، قوم ليست لهم متعة، ولا ملجأ إلا سيوفهم، أما 
الله ما أرى أن نقتل وترونهم خرساً لا يتكلمون، يتلمظون تلمظ الأفاعي، 

منهم رجلاً حتى يقُتل منا رجل، فإذا أصابوا منكم عددهم، فما خير في 

، وبالنظر إلى تقرير هذا الرجل يتضح (116)العيش بعد ذلك، فروا رأيكم"

فيه من صدق ومن موضوعية؛ فقد قدر عدد الجيش الإسلامي تقديراً يكاد 
يكون بالتحديد، وكيف أنه من خلال مشاهداته للجيش الإسلامي توقع 
معركة حامية الوطيس، مرتفعة الخسائر؛ لذا نجده ينصح جيشه بعدم 

ً لم تأخذ برأيه، فكانت الطامة الكبرى عليها، فقتل الصدام، إلا أن قري شا

، وهكذا وقف الجيشان في المواجهة (117)سادتها ومنوا بهزيمة شنعاء

وكلاهما يعرف من خلال عمليات التجسس والاستكشاف وتحليل 
انتصر المعلومات كل شيء عن الجيش الآخر، وكانت النتيجة أن 

المسلمون على قريش بفضل الله أولاً، ثم بالخطط العسكرية التي أعدها 
 الرسول من خلال جمعه للمعلومات وتحليله لها، واتخاذه القرار المناسب.

                                                           

البلايار النو  الع  ربط علب قبر الامواالله لا  علر ولا  سقي حع تموالله، كار يععلها بعض العـرب الـثس ( 114)
، 2،  1الســـيرة النبويـــة، مـــ  يقـــر  لبعـــب ججـــل أر يعـــيش عليهـــا الميـــت وقـــت بع ـــ  عنـــ  انســـر ابـــن هاـــالمر

 .413ص
، ص 2النواضـــح مـــن الإبـــل الـــع يســـقي عليهـــا، معردهـــا  ضـــح عنـــ  انســـر ابـــن منســـورر لســـار العـــرب،  ( 115)

619 . 
ل ابــن عبـد الــبرر المصــدر 15ص  2ل ابــن سـعدر الصبقــاالله،  413، ص 2،  1ابـن هاــالمر نعسـ ، مــ  ( 116)

ل، سـلامة الهـرعر الم ـابراالله ع الدولـة 117ربيـة، صل عبـد العسيـس سـالمر الدولـة الع114–113السـابق، ص
 . 48-47الإسلامية، ص

 . 48سلامة الهرعر المرجع السابق، ص ( 117)
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نه بعد انتهاء وقعة بدر لم تنته حرب التجسس بين المسلمين أغير 

، وقريش، فقد رأى زعماء مكة أن الوقت مناسب لاغتيال الرسول 
فقامت قريش بإرسال عمير بن وهب بحجة دفع الفداء عن ابنه وهب 

 الذي أسر في بدر، والعودة به إلى مكة، وهناك يقوم باغتيال الرسول 

له إن نجح في مهمته  (118)بطريقة انتحارية، مقابل تعهد صفوان بن أمية

أو قتل أن يسدد عنه ديونه، وفعلاً وصل عمير إلى المدينة متظاهراً بأنه 
رضي  -جاء لفداء ابنه، إلا أن المسلمين وعلى رأسهم عمر بن الخطاب 

، وأخذوا قد ارتابوا فيه فشددوا الحراسة على رسول الله  -الله عنه 
جح فهو الذي قدر عدد يراقبون تحركات عمير؛ لأنه رجل مخابرات نا

الجيش الإسلامي يوم بدر، ولولا تدخل العناية الإلهية لتمكن عمير من 

لأن كل أسباب النجاح متوفرة له، فسأله الرسول قائلاً:  اغتيال الرسول 
ما جاء بك يا عمير؟ فقال عمير: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم، 

قال: قبحها الله من سيوف،  : فما بال السيف في عنقك؟فأحنوا فيه، قال 
وهل أغنت عنا شيئا؟ً فقال: أصدقني، ما الذي جئت له؟ فقال: ما جئت إلا 

: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فذكرتما لذلك، فقال له رسول الله 
أصحاب القليب من قريش، فقلت لولا دين عليَّ وعيال عندي لخرجت 

لك، والله حائل بينك وبين حتى أقتل محمداً، فتحمل لك صفوان بدينك وعيا
ذلك، قال عمير: أشهد أنك رسول الله؛ فهذا أمر لم يحضره إلا أنا 

 .(119)وصفوان

إن هذا الأسلوب الذي اتبعته قريش في تجنيد عمير بن وهب هو 
محاولة استغلال الظروف الاقتصادية للفرد، هو نفس الأسلوب الذي 

، وقريب من هذه الحادثة ما (120)تتبعه المخابرات في الوقت الحاضر

ً لقتل النبي  ودخل  يروى أن أبا سفيان بعد غزوة أحد أرسل أعرابيا
                                                           

 عوار بن أمية بن  لر اىم ي القراي، يةلا ببي أمية، وأبي وهب، ماالله سنة اننتلا وأربعلا هـ. عن  ( 118)
 . 159 ،  رجمة رقم31انسر ابن حبارر مااهير علما  الامصار، ص 

 . 474-472، ص 2الصبرسر تاريخ الصبرس،  ( 119)
 . 50سلامة الهرعر الم ابراالله ع الدولة الإسلامية، ص ( 120)
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قال: إن هذا يريد شراً، فأسرع نحو  الأعرابي المسجد فلما رآه الرسول 
الرسول ليقتله، فأمسكه المسلمون، ثم جرى التحقيق معه فأخبر الرسول 

 (121)بكامل خططه، فخلا سبيله وأعلن إسلامه. 

بعث أحد لاغتيال أبي سفيان، فأرسل  لذا فقد قرر الرسول 

لهذه المهمة رجلين من عيونه، هما: عمرو بن أمية  الرسول 

لاغتيال أبي سفيان،  (123)، وسلمي بن أسلم بن حريش(122)الضمري

وأمرهما أن يقتلاه أينما وجداه، لكن قريشاً كانت متيقظة بعد أن وصلتها 
معلومات عن تدبير اغتيال أبي سفيان، بالإضافة إلى الخطأ الذي وقع فيه 
الرجلان المسلمان في طوافهما حول الكعبة، مما أدى إلى تعرف بعض 

 .(124)القرشيين عليهما ففشلت المهمة

ومما يؤكد أن لقريش عيوناً مزروعين داخل المدينة، أن فرات بن 

ً لحساب قريش،  (125)حيان الذي كان يعيش في المدينة كان يعمل عينا

                                                           

 . 209 – 208، ص 5ابن ك يرر البداية والنهاية،  ( 121)
عمرو بن أمية بن  ويلد بن عبد   بن ديا  بن عبد بن  ارة بن كعب بـن حمـسة، اـهد بـدراا واحـداا مـع ( 122)

 =دا أبي سـعيار اركلا إ أسلم بعد أحد، وكار رجلاا اجاعاا لـ  أقـدالم، ويةـلا أ  أميـة، بع ـ  الرسـو  الم
ع مةة ليقتل ، وأرسل  دا النجااي فسوج  النجااـي مـن ألم حبيبـة،  ـوع  لمدينـة المنـورة ع  لافـة معاويـة =

 .3862،  رجمة رقم 182 – 181، ص 4بن أبي سعيار، عن  انسر ابن الانيرر أسد الظابة،  
ســلمة بــن أســلم بــن حــريش اجنصــارس، بع ــ  الرســو  ع ســرية دا مةــة دا أبي ســعيار بــن حــرب، اــهد ( 123)

،  رجمـــة 516، ص 2بــدر، واستاــهد ع معركـــة اىســر الاــهير عنـــ  انســرر ابــن الانـــيرر المصــدر الســبا ر  
2152 . 

 52لهرعر نعس ، ص ل سلامة ا544 – 542، ص 2الصبرسر تاريخ الصبرس،  ( 124)
فراالله بن حيار بن نعلبة الياةرس، حلير بـلا سـهم، أسـر   دوريـة ييـد بـن حارنـة عنـد اسـتيلاى  علـب عـير ( 125)

قـــريش برض نجـــد إ أســـلم وحســـن دســـلام  وكـــار مـــن أعـــر  النـــا   لصـــر ل ابـــن  يـــا ر طبقـــاالله  ليعـــة، 
 . 65لم، ص  1982، الرياض، 2طبقاالله اكرالم ضيا  العمرس، دار طيبة،   
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إلى )... إن منكم رجالاا نكلهم : وعندما دارت حوله الشبهات قال النبي 
 .(126)إيمانهم، منهم فرات بن حيان(

 م(:624هص/ 3غزوة أحد ) -7
باتت قريش في ظلام وحزن بعد هزيمتهم في بدر، واجتمع في مكة 

وا في التحرك إلى المدينة، وهنا كتب العباس بن أثلاثة آلاف مقاتل وبد

يصف صنيعهم وجمعهم وعدتهم، وقد قرأ  عبدالمطلب إلى الرسول 

، ويتضح من (127)-رضي الله عنه  -أبُي بن كعب  الرسالة للنبي 

 :(128)المعلومات في رسالة العباس

 قرار الحرب، ومدى اتفاق كلمة العدو. -

 العسكري وفي أي اتجاه.الإعلام بالتحرك  -

 حجم القوات. -

 حجم التجهيزات ونوعها. -

على تجهيز العدة لملاقاة  وقد ساعدت تلك المعلومات الرسول 

من أبُي بن كعب كتمان الأخبار حتى لا تصل  قريش، وطلب الرسول 
إلى المنافقين واليهود بالمدينة، وفرضت الحراسة على أبواب المدينة 

 .(129)المنورة

                                                           

ل  مــــد راكــــار 53ل ســــلامة الهــــرعر الم ــــابراالله ع الدولــــة الإســــلامية، ص 65ابــــن  يــــا ر نعســــ ، ص ( 126)
ل 237 – 231ل عبـد   منا ـرةر الاسـت باراالله العسـةرية، ص 165الدغمير التجسع وأحةامـ ، ص 

 . 43عار  عبد الظلار نسم الاست باراالله، ص 
، أبي بن كعب بن قيع، كنيت  أبو المنثر،   ابي جليل، اهد العقبة ال انية والمااهد كلها مع الرسو  ( 127)

ل الـــثهار ســـير 12لمل ابـــن حبـــارر ماـــاهير علمـــا  الامصـــار، ص  642هــــ /  22ســـيد القـــرا ،  ـــوع ســـنة 
 82،  رجمة رقم 402 – 389، ص 1أعلالم النبلا ،  

 . 323، ص 1الاست باراالله،  علي دعمو  العاملير موسوعة ( 128)
 . 278ل المباركعورسر الرحيق الم تولم، ص 34، ص 2ابن سعدر الصبقاالله،  ( 129)
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أنساً ومؤنساً ابني فضالة ليتحسسا أخبار قريش،  وأرسل الرسول 

ً على أبواب المدينة ، والملاحظ أن (130)فعادا للرسول وأخبراه أن قريشا

لجمع أكبر أنسا ومؤنسا قد سارا وتنقلا مع العدو من منطقة إلى أخرى 
قدر ممكن من المعلومات الدقيقة عن تجهيزاته، وحجم قواته، والموقع 

 الذي سيستقر فيه.

ً الحباب بن المنذر ليستطلع الأخبار عن  ثم بعث الرسول  أيضا
الله عددا،  ولقريش، فرجع الحباب وقال للرسول: )... رأيت يا رس

قليلاً، والخيل مائتي فرس، حزرتهم ثلاثة آلاف يزيدون قليلاً أو ينقصون 

 .(131)ورأيت دروعاً ظاهرة، حزرتهم سبعمائة درع(

يجمع الأخبار من مصادرها العديدة، ويضع  وأخذ الرسول 
الخطة المناسبة لذلك، إلى أن تقارب الجمعان وبدأ القتال، وظل المسلمون 
مسيطرين على الموقعة، وهزمت قريش إلى أن نزل الرماة من الجبل 
لجمع الغنائم، فانقلبت عليهم الدائرة، وانتصر المشركون، ولم تكف قريش 

لمدينة لمعرفة رد فعل المسلمين لما حدث في عن إرسال جواسيسها إلى ا
أحد، فأرسلت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص لجمع المعلومات، وفي 

، (132)(هذا يقول ابن الأثير: )... وأقام معاوية ليعرف أخبار النبي 

بتعقبه وقتله، فضرب وعندما اكتشفه المسلمون فر هارباً، فأمر الرسول 

 .(133)عنقه

                                                           

، 1ل المقريــسس، امتنــاذ الاسمــاذ،  34ل ابــن ســعدر نعســ ، ص 207، 206، ص 1الواقــدسر المظــايس،  ( 130)
ير ل  مـــــد الاـــــافع260، 229، ص 1ل علـــــي دعمـــــو  العـــــاملير موســـــوعة الاســـــت باراالله،  151ص 

 . 108التجسع علب عصر الرسو ، ص 
ل علـــي دعمـــو  المرجـــع 34ل ابـــن ســـعدر نعســـ ، ص 208 -207، ص 1الواقـــدسر المصـــدر الســـابق،  ( 131)

 . 210، 200، 199، 1السابق،  
 . 58، ص 2ابن الانيرر الةامل،  ( 132)
 . 211ر الرحيق الم تولم، ص ، المباركعورس55سلامة الهرعر الم ابراالله ع الدولة الإسلامية، ص ( 133)
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وترى الباحثة أن غزوة أحد من أهم الغزوات التي أدى فيها العيون 
 من الطرفين دوراً بارزاً أسهم في تجهيز الجيوش وفي احتدام القتال.

 م(:626هص/ 5غزوة الخندق ) -8
خرج زعماؤهم ومنهم بعد طرد يهود بني النضير من المدينة، 

سلام بن أبي الحقيق النضري، وحيي بن أخطب النضري إلى قريش 

، وتجمع الأحزاب واتجهوا صوب (134)يحرضونهم على غزو المدينة

بذلك، استشار الصحابة  المدينة، وعند وصول المعلومات إلى الرسول 

، وقال (135)في الأمر، فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة

ن عندما رأوا الخندق )والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب والمشرك

على قوة عيون المسلمين في معرفة نوايا ، وهذه الواقعة تدل (136) تكيدها(

أعدائهم، ومدى كتمانهم لسر خططهم الحربية، وعجز عيون قريش عن 

 .(137)معرفة حفر الخندق رغم أنه تم حفره في ستة أيام

ً في حث يهود بني قريظة لنقض  ولعب حيي بن أخطب دوراً جليا

، وأرسل الرسول خوات بن  (138)، فبلغ ذلك النبي عهدهم مع الرسول 

، كذلك فقد (139)جبير إلى بني قريظة ليكتشف مواطن ضعفهم وثغراتهم

ً ليعرف  أرسل الرسول  إلى بني قريظة الزبير بن العوام متخفيا

                                                           

 . 62، ص 2ل ابن سعدر المصدر السابق،  157، ص 1،  2ابن هاالمر السيرة النبوية، م  ( 134)
 . 63، 62، ص 2ل ابن سعدر المصدر السابق،  444 – 443، ص 2الواقدسر المظايس،  ( 135)
ل  مـد 64، ص 2  ل ابن سـعدر المصـدر السـابق،161، ص 1،   2ابن هاالمر المصدر السابق، م  ( 136)

 . 154جما  الدين  عوخر المد ل دا العقيدة، ص 
 . 64، ص 2ابن سعدر نعس ،  ( 137)
 .65، ص 2ل ابن سعدر المرجع السابق،  162، ص 1،   2ابن هاالمر المصدر السابق، م  ( 138)
 ل عبــــد  154ل  مــــد جمــــا  الــــدين  عــــوخر المــــد ل، ص 458، ص 2الواقــــدسر المصــــدر الســــابق،  ( 139)

 . 215، 203منا رةر الاست باراالله العسةرية، ص 
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، ولقد عاش المسلمون في غزوة الأحزاب لحظات قاسية (140)أخبارهم

، إذ جاء رسول الله فقال: (141)لولا العناية الإلهية وإسلام نعيم بن مسعود

يا رسول الله، إني أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما 

ل عنا إن استطعت شئت، فقال الرسول  : إنما أنت فينا رجل واحد، فخذ ِ

، فتوجه بن مسعود إلى بني قريظة حيث كانوا (142)فإن الحرب خدعة

ثقته، وفي ذهنه تفريق صف الأحزاب، فأخبرهم كواحد منهم محل 
حريص على مصلحتهم بسر خطير، وهو أن الأحزاب قد طال بهم 
المقام، وأنهم ملوا الحصار وعازمون على الرحيل، وأخذ يشحن نفوس 

، ونصح (143) اليهود بالخوف قائلاً لهم: )ولا طاقة لكم بمحمد إن خلا بكم(

اليهود بعدم المقاتلة مع الأحزاب حتى يأخذوا منهم سبعين رجلاً من 
أشرافهم كرهينة، وتوجه إلى مقر الأحزاب ليكمل خطته، وأخبرهم أنه 
كاره لمحمد، وأنه جاءهم في أمر خطير، وأخبرهم بأن بني قريظة ندموا 

، وهكذا نجح نعيم بن مسعود في حبك (144)على نقضهم عهد محمد

خديعته، وتمكن من تصديع وخلخلة صرح التحالف اليهودي الوثني الذي 
 ما لبث أن انهار بشكل كامل.

                                                           

 . 118ل عبد   منا رةر الاست باراالله العسةرية، ص 227، ص 1المقريسسر امتناذ الاسماذ،  ( 140)
نعــيم بــن مســعود بــن عــامر اجاــجعي،  ــ ابي مــن ذوس العقــل الــراجح، قــدلم علــب الرســو  أيالم الخنــد ، ( 141)

ساب فــةلقب العتنــة بيــنهم، مــاالله ع  لافــة ع مــار. عنــ  انســر السركلــير فةســلم وكــتم دســلام ، وعــاد دا اجحــ
، دار العلـــم 7،  8اجعـــلالم، قـــامو   ـــراجم جاـــهر الرجـــا  والنســـا  مـــن العـــرب المتظـــربلا والمستاـــرقلا،  

 . 41، ص 1986للملايلا، بيروالله، 
، الصـبرسر تاريـخ 65، ص 2ل ابن سـعدر الصبقـاالله،  167، ص 1،  2ابن هاالمر السيرة النبوية، م  ( 142)

 . 581 -578، ص 2الصبرس،  
لابـن مسـةوي ر رـارب اجمـم و عاقـب الهمـم، 168-167، ص 1،  2ابن هاالمر المصـدر السـابق، مـ  ( 143)

ل النـويرسر نهايـة 170لم، ص  2003، 1،  قيق سيد كسروس حسن، دار الةتب العلمية، بيروالله،  1 
 .126-125، ص 17اجرب،  

 .126-125، ص 17ل النويرسر نعس ،  168-167، ص 1،  2م   ابن هاالمر نعس ،( 144)
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والمتأمل لوقائع المهمة يجد أن نعمياً قد أحكم الخطة من البدء، فهو لم 

استغلالاً ، واستغل علاقته مع كل الأطراف يخبر بإسلامه سوى الرسول 
 جيداً.

وبعد أن أجملنا دور العيون أو الاستخبارات في بعض السرايا التي 

، بالإضافة إلى أهم ثلاث غزوات في التاريخ أرسلها الرسول الكريم 
الإسلامي، وهي: غزوات بدر وأحد والخندق، فيجب أن نوضح هنا أيضاً 

كان لهم دور في بعض المشاهد  أن العيون في عهد رسول الله 
الأخرى، فكان للكثير منهم دور في نقل أخبار المنافقين في المدينة إلى 

لفضحهم، وكان على رأسهم حذيفة بن اليمان، حيث كان  رسول الله 
حذيفة يعرف عن المنافقين في المدينة ما لا يعرفه أحد، حتى إن عمر بن 

يصلي عليه حذيفة خشية أن الخطاب كان لا يصلي على أحد ميت حتى 

 ً  .(145)يكون منافقا

 كما ظهر دورهم جلياً في مراقبتهم لليهود، وتحسسن أخبارهم.
ً بين المسلمين والروم، تمثل ذلك في  وظهر دور العيون أيضا

عن القبائل العربية حول دومة الجندل في  الأخبار التي وصلت الرسول 

، وقد (146)بلاد الروم، والتي تقطع الطريق وتحشد جنودها لتهاجم المدينة

هـ/ 5من المدينة على رأس ألف من أصحابه سنة  خرج الرسول 
م، فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار، حتى يفاجئ أعداءه، ومعه دليل 626

له من بني عذرة، وعند وصوله إلى دومة الجندل هرب أهلها ولم يجد بها 

والروم كانت غزوة تبوك، حيث ، والواقعة الثانية بين المسلمين (147)أحداً 

                                                           

العمــاد الحنبلــير اــثراالله الــثهب ع أ بــار مــن ذهــب،  قيــق اــعيب اجر نو ،  مــد نعــيم العرقـــوص، ( 145)
 .44هـ، ص 1413، دار الةتب العلمية، بيروالله، 9،  1 

ل النـويرسر المصـدر 215، ص 3لابن اىويسر المنـتسم،  59 -58، ص 2ابن سعدر المصدر السابق،  ( 146)
 . 117، ص 14السابق،  

لابـــــن 59 -58، ص 2ل ابـــــن ســـــعدر نعســـــ ،  156، ص 1،  2ابـــــن هاـــــالمر المصـــــدر الســـــابق، مـــــ  ( 147)
علب عصر  ،  مد الاافعير التجسع117، ص 14ل النويرسر نعس ،  215، ص 3اىويسر نعس ،  

 . 141الرسو ، ص 
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لم يكن المسلمون غافلين عن تحركات الروم، كما كانت العيون الرومية 
ترصد كل كبيرة وصغيرة، حيث وصلت الأخبار بأن المجتمع في المدينة 

، فسعى البيزنطيون إلى (148)قد جفا الصحابي الجليل كعب بن مالك

استمالته للتعرف على أسرار المسلمين، وذلك عن طريق رسالة من ملك 
الغساسنة، ولكن كعب بن مالك أدرك أن وراء هذه الرسالة ما وراءها، 
لذلك قال عندما قرأها: هذا من البلاء، وأيضاً قد بلغ بي ما وقعت فيه أن 

 .(149)أطمع في رجل من أهل الشرك، وأحرق الرسالة

 م(:629هص/ 8فتح مكة ) -9
 (151)ومعه بديل بن ورقاء (150)أخبر عمرو بن سالم الخزاعي

بأن قريشاً قد نقضت عهدها معه، وقد توقعت قريش أن من  رسول الله 
عواقب نقض هذا العهد، تحرك المسلمين تجاههم؛ لذا جاء أبو سفيان بن 
حرب إلى المدينة المنورة ليتحسس الأخبار، وذلك على هيئة سفارة يطلب 

ن المسلمين وقريش، ولكنه لم يستطع الحصول على يتمديد مدة الصلح ب

 .(152)زيارته هذه وعاد أدراجه إلى مكة أية معلومة من

                                                           

كعــب بــن مالــ  بــن أبي كعــب بــن القــنن بــن كعــب الانصــارس، اــاعر الرســو ، اــهد العقبــة وبــدراا وســاىر (  148)
ل الثهار سير أعلالم 18المااهد دلا  بوك،  وع  لمدينة عن  انسر ابن حبارر مااهير علما  اجمصار، ص 

 .107،  رجمة رقم 523، ص 2النبلا ،  
ل ســــلامة الهــــرعر الم ــــابراالله ع الدولــــة الإســــلامية، ص 379، ص1،  2اــــالمر الســــيرة النبويــــة، مــــ  ابــــن ه( 149)

112 ،113. 
عمرو بن سالم بن حعيرة بن سالم بن بلا مليح بن عمرو بن ربيعة، وكار عمرو حمل أحد ألويـة بـلا كعـب ( 150)

 . 214، ص 4ال لانة يولم فتح مةة، عن  انسر ابن الانيرر اسد الظابة،  
بــديل بــن ورقــا  بــن عبــد العــسس بــن ربيعــة، كــار أقــدلم دســلاماا مــن أبيــ ، اــهد فــتح مةــة وحنــلا، واســتعمل  ( 151)

 . 359علب هواير، واهد حجة الوداذ مع النا، عن  انسر ابن اجنيرر المصدر السابق، ص  رسو    
ــــــة ، ســــــلامة الهــــــرعر 302 – 300، ص2،  2ابــــــن هاــــــالمر الســــــيرة النبويــــــة، مــــــ  ( 152) الم ــــــابراالله ع الدول

 .77، 76الإسلامية ص 
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بالاستعداد لدخول مكة دون دماء، واعتمدت  وقد أمر رسول الله 
خطته على السرية والكتمان، وعند الخروج من المدينة سأله أصحابه إلى 

، كما أن عناية الله قد (153)أين يا رسول الله؟ فكان يقول: حيث شاء الله

، (154)بن أبي ربيعة كتمت خبر التحرك إلى مكة؛ فقد روي أن حاطب

كان يريد أن يعلم أهله وأقاربه في مكة بتحرك جيش المسلمين إلى هناك 
عن طريق رسالة أعطاها لامرأة من مكة تدعى سارة، مولاة أبي لهب، 

بما صنع  واستأجرها بعشرة دنانير، ولكن الوحي أخبر رسول الله 
حاطب، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ليدركا المرأة، ودعا 

سول حاطباً وقال له: يا حاطب ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله: الر
أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ولكني كنت امرؤ ليس لي في القوم 
أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم أهل وولد، فصانعت عليهم، 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فإن الرجل قد 

: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع إلى قال رسول الله نافق، ف

 .(155)أصحاب بدر يوم بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم

إلى مكة، وقدم أمامه العيون تستطلع له الأخبار،  وتقدم الرسول 

بين يديه لأسهل له  : بعثني رسول الله (156)فيقول غالب بن عبدالله الليثي

 ً  .(157)الطريق، ولأكون له عينا

                                                           

ل عبــد 211، عبــد الــرنو  عــورر العــن الحــربي، ص 302، ص 2،  2ابــن هاــالمر المصــدر الســابق، مــ ( 153)
 .37، 36  منا رةر الاست باراالله العسةرية، ص 

هــ  30الل مير اهد بدراا والمااهد كلها، أرسل  رسـو    دا المقـوقع،  ـوع سـنة  حاطب بن أبي بلتعة( 154)
 .45 -43، ص 2لم. عن  انسر الثهار سير أعلالم النبلا ،   650 /

ل  مـــد الاـــافعير 25ل عـــار  عبـــد الظـــلار نســـم الاســـت باراالله، ص 798، ص 2الواقـــدسر المظـــايس ـ  ( 155)
 .144التجسع علب عصر الرسو ، ص 

غالب بن عبد   بن مسعر اللي ي، اهد فتح مةة، وبع ة الرسو  دا بلا مرة، ويقا  در لـ  ذكـراا ع فـتح ( 156)
 . 321، ص 4القادسية وأن  هو الثس قتل هرمس. عن  انسرر ابن اجنيرر المصدر السابق،  

 .203، ص 1علي دعمو ر العاملير موسوعة الاست باراالله،  ( 157)
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وابتكرت قريش طريقة جديدة للعيون بوضع العيون على الجبال، 
فيقول الواقدي: )... وكانت عيونهم عشرة رجال، يوحي بعضهم إلى 
 بعض الصوت الخفي: فعل محمد كذا وكذا، حتى ينتهي ذلك إلى قريش(

(158). 

الأمان لأبي سفيان وانتهت مقاومة  وفتحت مكة وأعطى الرسول 

 مكة دون إراقة الدماء. قريش، ودخل رسول الله 
ويتضح في فتح مكة بعض الأمور البارزة المهمة، منها السرية 
التامة والكتمان البالغ في تحديد وجهة الجيش، وتوفيق الله تعالى بإخبار 
نبيه الكريم برسالة حاطب، كما أننا نلاحظ التغيير التي أحدثته قريش في 

 نشر عيونها على مشارف مكة. 

 )اغتيالات سياسية(د( دور الاستخبارات في المهام الخاصة 
لم تقف مهمة العيون والجواسيس عند معرفة الأخبار ونقلها فقط، 
ولكنها تطرقت إلى اغتيال أعداء الدعوة، ولذلك فإن الإسلام قد أجاز قتل 

 ومن هذه المهمات: (159)واغتيال من آذى الله ورسوله من الأعداء

 عصماء بنت مروان:اغتيال  -1
وتحرض عليه، وقالت شعراً تسب  يهودية كانت تؤذي رسول الله 

حين  (160)، وقال عمير بن عدي بن خرشة بن أمية الخطميفيه النبي 

 بلغه قولها وتحريضها: )... اللهم إن لك علي نذراً لئن رددت رسول الله 

من بدر جاءها  لأقتلنها، فلما رجع رسول الله  -وكان ببدر  -إلى المدينة( 

فنظر النبي إلى عمير فقال:  عمير وقتلها، وخرج وانصرف إلى النبي 

                                                           

 . 579، ص 2  الواقدسر المظايس،( 158)
 . 153، عبد   منا رةر المرجع السابق، ص 27عار  عبد الظلار المرجع السابق، ص ( 159)
عمير بن عدس بـن  راـ  بـن أميـة بـن عـامر بـن حصمـة، كـار قـدب الإسـلالم، أرسـل  الرسـو  لقتـل عصـما  ( 160)

 . 263 – 262، ص 4بنت مروار. عن  انسر ابن اىويس المنتسم،  
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)... : ( قال: نعم بأبي أنت يا رسول الله، قال رسول الله )أقتلت بنت مروان؟
 .(161)بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي(إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله 

  

                                                           

 .25، ص2ل ابن سعدر الصبقااللهر  175- 172، 1المظايس،  الواقدسر ( 161)
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 اغتيال كعب بن الأشرف: -2
، رثى قتلى قريش كان من أشد اليهود عداوة للإسلام وللرسول 

، ولما كان بمكة سأله أبو سفيان: أديننا أحب في بدر وهجا رسول الله 
الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم أهدى إليك أم دين محمد وأصحابه، وأي 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   چ  منهم سبيلاً وأفضل، وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله:

 چ   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج       ئج  ئج   ئجئى  ی  ی  ی  ی  
(162). 

وعند رجوع كعب إلى المدينة أخذ يشبب في أشعاره بنساء 

: ، حينئذ قال الرسول (163)الصحابة ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء

يا  (164)فقال محمد بن مسلمة)من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟( 

)قل(، إئذن لي فلأقل، قال: ، قال: )نعم(رسول الله: أتحب أن أقتله؟ قال: 
فأتاه، فقال له: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، قال كعب: 
والله لتملنه، قال محمد بن مسلمة: فإنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى 
ً أن يأتيه بمن معه،  ينظر إلى شيء يصير شأنه؟ وواعد بن مسلمة كعبا

 .(165)عه أبو نائلة ليلاً وقتلهوبالفعل جاءه محمد بن مسلمة وم

وكان من أهم عمليات الاغتيال الأخرى أيضاً اغتيال سلام بن أبي 
الحقيق زعيم يهود خيبر، واغتيال أبي عفك شيخ من يهود بني عمرو بن 

 .(166)عوف

 الاغتيالات هذه كان الهدف منها:ونلاحظ أن عمليات 
                                                           

 . 51سورة النسا ، أية رقم ( 162)
 . 270 - 269المباركعورسر الرحيق الم تولم، ص ( 163)
 مد بن مسلم  اجوسي اجنصارس الحارني، أبو عبـد الـرحمن،  ـ ابي مـن اجمـرا  مـن أهـل المدينـة، اـهد ( 164)

بــدراا ومــا بعــدها دلا غــسوة  بــوك، ولالأ عمــر علــب  ــدقاالله جهينــة، وكــار عمــر معــدا لةاــر أمــور الــولاة ع 
 . 22ص هـ عن  انسر ابن حبارر مااهير علما  اجمصار 43البلاد، ماالله ع المدينة، سنة 

 . 193-184، ص 1الواقدسر المصدر السابق،  ( 165)
ل عبــــد   منا ــــرةر الاســــت باراالله العســـــةرية، ص 26، 25، ص 2عنــــ  انســــر ابــــن ســــعدر الصبقــــاالله  ( 166)

155 . 
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 والإسلام. اغتيال أعداء الرسول  -

يحدد شخصاً معيناً للقيام بالمهمة، وإنما أرجع  لم يكن الرسول  -
 أمر القيام بها لمن يتطوع.

استخدام الكذب وأساليب الخداع والحيلة، حيث أجاز النبي لابن  -
 مسلمة قول ما لا يجوز قوله أثناء قيامه بالعملية.

الأشخاص الذين وكلت لهم المهمة تربط أحدهم صلة بالمغتال،  -
 وهذه الصلة تبعد الشك عنه.

 تنفيذ حكم الإعدام في جاسوس:
يتعامل بقوة مع أي شخص يمارس دوراً مشبوهاً  كان الرسول 

لصالح أعداء الإسلام، فبعد عودته من حملة حمراء الأسد بعد غزوة أحد 

بتنفيذ حكم الإعدام في معاوية بن المغيرة بن أبي العاص،  أمر الرسول 
وذلك أنه ذهب إلى ابن عمه عثمان بن عفان فناشده الرحم أن يجيره، 

وطلب منه الأمان فوهبه له وأجله  فتركه في بيته، ثم ذهب إلى الرسول 
 ثلاثاً، وأقسم إن وجده بعدها قتله.

ة حمراء الأسد، صار بعد ثلاثة أيام إلى غزو فلما خرج النبي 
م الرابع هرب معاوية يتجسس على المسلمين، فلما عاد الرسول في اليو

زيد بن حارثة وعمار بن ياسر أن يتعقباه ويقتلاه،  معاوية فأمر الرسول

 .(167)فقتلاه رمياً بالنبل

 إلقاء القبض على جاسوس لليهود:
قبل تحركه إلى خيبر وحدة للاستكشاف  كون الرسول 

والاستطلاع بقيادة عبادة بن بشر الأنصاري، لتنطلق أمام الجيش لارتياد 
المسالك والطرق وكشفها أمام الجيش الزاحف؛ للتأكد من خلوها من 
كمائن الأعداء، وللتعرف على أخبارهم، وأثناء قيام عباد بن بشر 

ش ألقوا القبض على رجل من ودوريته بأعمال الاستكشاف أمام الجي
 أشجع بعد أن اشتبهوا فيه.

                                                           

 .27 مد حسن الموسبر الحركة الإسلامية وأجهسة الم ابراالله، ص ( 167)
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وقد أنكر الرجل أول الأمر أن يكون جاسوساً، إلا أن عبادة حمله 
على الاعتراف بأنه جاسوس لليهود، وأن من استأجره لهذا هو كنانة بن 

وذهب عباد إلى رسول الله  أبي الحقيق وهو أحد ملوك يهود خيبر،
جرى، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بالجاسوس وأطلعه على ما 

 دعني أضرب عنقه، فقال عبادة: لا، جعلت له الأمان، فقال رسول الله 

خيبر  لعبادة: أمسكه معك يا عبادة، فأوثقه عبادة، فلما دخل الرسول 
 .(168)أمر بإحضار الجاسوس، فدعاه إلى الإسلام فأسلم فنجا من الموت

 
 الخاتمة

من منطلق أهداف الإسلام السامية في حماية الرعية والزود عن 
البلاد، وإظهار هيبة الدولة الإسلامية بين الدول الأخرى، فإن لها أن 
تستعمل الاستخبارات وترسل العيون، وبذلك فقد أصبحت الاستخبارات 

عن عدة وعتاد ضرورة من ضروريات الدولة، سواء أكان لجمع المعلومات 
الأعداء، أم كان لمقاومة جواسيس الأعداء، وأصبح دور العيون في الدولة 
الإسلامية جليًّا وغير منكر، بما لا يمكن المراء فيه، بل إنه صار من صميم 

ما يتوهم البعض، فقد الإسلام، وليس أمراً دخيلاً عليه، أو بدعة محدثة ك

النواة الأولى لجهاز المخابرات هذا الجانب عملياً، ووضع  مارس الرسول

العديد من العيون خارج المدينة يأتونه  الإسلامي، حيث كان للرسول 
بالأخبار وبخاصة داخل مكة، فكان منهم العباس بن عبدالمطلب رضي الله 

 .تهن عم الرسول 
والباحث في بطون المصادر الفقهية والشرعية، يجد أن الشريعة 

خبارات أصولاً وضوابط تمتاز بمراعاتها الإسلامية قد وضعت للاست
 للجوانب الإنسانية، وتفوقها في الجوانب الخططية.

لا يجند في صفوف العيون إلا من يتميز بالصدق  وكان الرسول 
مان والشجاعة والذكاء والفطنة وسرعة البديهة، كما ذكرنا من قبل والأ

عداء من أن تعلم لغة الأ في صفات الجاسوس، كما اعتبر الرسول 

                                                           

 . 30 مد حسن الموسبر المرجع السابقر ص ( 168)
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المقومات الأساسية للاستخبارات، كذلك أنه من الممكن الاستعانة 

بعبد الله بن أريقط أثناء  بالمشركين وأهل الذمة، كما استعان الرسول 
 الهجرة.

لهم خبرة بها،  ذينأيضاً يختار العيون من أهل البلاد ال وكان الرسول 

لا يدخل معركة إلا بعد أن يعرف  أو من اعتادوا زيارتها، كما كان الرسول 
أحوال العدو ومعسكره وقواته وطبيعة الأرض وغيرها، وذلك عن طريق بث 
السرايا لترقب تحركات العدو والقضاء على جواسيسه، ولم يقتصر جمع تلك 

 المعلومات في أوقات الحرب فقط، بل امتد إلى أوقات السلم.
لتي تم فيها اغتيال هذا وقد عرضتُ كثيراً من الحوادث الخاصة ا

وعلى  بعض رؤوس الكفر واليهود المحرضين على رسول الله 
الإسلام، كما تعرضت لعقوبة الاستخبارات وهي الإعدام، وتفوق العيون 
المسلمين في كشف جواسيس العداء سواء في المدينة أو أثناء تحرك 

 الجيوش الإسلامية في أي غزوة أو سرية.
دراسة محاولة لإماطة اللثام عن أهمية وأخيراً فقد كانت هذه ال

الإسلامية في  العيون والاستخبارات والطلائع ودورهم في صدر الدولة

 .عهد الرسول الكريم

 
 قائمة المصادر والمراجع

 أولاا: القرآن الكريم.
 ثانياا: الحديث الشريف.
 ثالثاا: المخطوطات:

 الرشيدي. محمد، محمد:  ▪

تفررريج الكررروب فرري ترردبير الحررروب، مخطرروط برردار الكتررب  -
 ، تاريخ . 24561المصرية، ميكروفيلم رقم 

 رابعاا: المصادر المطبوعة:
 هص(:630ثير. محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني )ت: ابن الأ ▪
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أسُرررد الغابرررة، تحقيرررق علررري محمرررد معررروض، عرررادل احمرررد عبرررد  -
 بيروت، د.ت .الموجود، دار الكتب العلمية، 

الكامرل فرري الترراريخ، تحقيرق أبررو الفرردا عبرد القاضرري، دار الكتررب  -
 .1987العلمية، بيروت، 

 597ابصصن الجصصوأي. أبصصو الفصصرحم عبصصدالرحمن بصصن علصصي بصصن محمصصد البغصصدادي )ت:  ▪
 هص(:

المنرتظم فرري ترراريخ الملرروك والامررم، دراسررة وتحقيررق محمررد عبررد  -
ه نعريم زرزور، دار الكترب القادر عطا ؛ مصطفي عبد القادر عطا، راجع

 .1992، بيروت، 1العلمية، ط

ابن حبان. أبصو حصامح محمصد بصن حبصان بصن أحمصد أل حصامح التميمصي البسص  )ت:  ▪
 هص(:354

مشاهير علماء الامصار، تحقيق فلايشهمر، دار الكتب العلميرة،  -
 م. 1959بيروت، 

 ابن حزم. أبو محمد بن علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي: ▪
جوامع السيرة، صححه عبد الكريم الجندي، دار الكتب العلمية،  -
 م.2003بيروت، 

 هص(:240ابن خياط. أبو عمرو خليفة بن خياط بن شباب العصفري )ت:  ▪
طبقات خليفة، تحقيق أكرم ضياء العمرري، الطبعرة الثانيرة، دار  -

 م . 1982هـ/  1401طيبة، الرياض، 

 هص(:230ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع )ت:  ▪
الطبقات الكبير، تحقيق علري محمرد عمرر، مكتبرة الخرانجي، القراهرة،  -
 م . 2001

 هص(:463ابن عبد البر. يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر )ت:  ▪
الدرر في المغازي والسير، تحقيق شوقي ضيف، المجلس الأعلى  -

 م.2002ء التراث العربي، القاهرة، للشئون الإسلامية، لجنة إحيا

 هص(:328ابن عبد ربه. أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي )ت:  ▪
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، تحقيرق مفيرد محمرد قميحره، دار الكترب العلميرة، 1العقد الفريد، ج -
 م.1997بيروت، 

 هص(:458ابن الفراء. محمد بن الحسين بن محمد القاضي أبو يعلى )ت:  ▪
رسل الملوك ومن يصلح للرسرالة والسرفارة، تحقيرق صرلاح الردين  -

 م. 1947المنجد، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

 هص(:276ابن قتيبة. أبو محمد عبدالله بن مسلم )ت:  ▪
عيرررون الاخبرررار، المؤسسرررة المصررررية العامرررة للطباعرررة والنشرررر،  -
 م .1963القاهرة، 

فصصداء إعاعيصصل بصصن عمصصر بصصن كثصصير الدمشصصقي )ت: ابصصن كثصصير. عمصصاد الصصدين أبصصو ال ▪
 هص(:774

، تحقيق عبرد الله عبرد المحسرن التركري، دار 4البداية والنهاية، جـ  -
 م.1997هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 

 هص(:421ابن مسكويه. أبو علي أحمد بن محمد المعروف بمسكويه )ت:  ▪
، دار 1جمم وتعاقب الهمم، تحقيق سيد كسروي حسن، تجارب الأ -

 م.2003الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 هص(:711ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت:  ▪
لسرران العرررب، تحقيررق أمررين محمررد عبررد الوهرراب، محمررد الصررادق  -

 م.1999، دار احياء التراث، بيروت، 3العبيدي، ط

ابصصصصن هشصصصصام. جمصصصصال الصصصصدين أبصصصصو محمصصصصد عبصصصصدالمل  بصصصصن هشصصصصام الحمصصصصيري )ت:  ▪
 هص(:213

السريرة النبويرة، تحقيرق أحمررد حجرازي السرقا، دار الترراث العربرري  -
 للطباعة والنشر، د.ت.

 هص(:275ابو داوود. سليمان بن الأشعث السجستاني )ت:  ▪
 سنن أبي داوود، دار احياء التراث العربي، بيروت، د.ت. -

 هص(:852بشيهي. بهاء الدين أبو الفتح محمد بن أحمد الأبشيهي )ت: الأ ▪
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رف، منشرررورات دار مكتبرررة الحيررراة، ظالمسرررتطرف فررري كرررل مسرررت -
 م.1990بيروت، لبنان 

 هص(:487البكري. عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي )ت:  ▪
البلاد والمواضع، تحقيق مصرطفي وسماء معجم ما استعجم من الأ -
 م.1983عالم الكتب، بيروت،  ،2السقا، ط

 هص(:458البهيقي. أبو بكر أحمد بن الحسين )ت:  ▪
المحاسررن والمسرراوح، تحقيررق محمررد أبررو الفضررل ابررراهيم، مكتبررة  -

 م.1970النهضة المصرية، القاهرة، 

 :هص(789بن أحمد بن موسى الخزاعي )ت:  علي بن محمد. التلمساني ▪
عهررد رسررول الله مررن  تخررريج الرردلالات السررمعية علررى مررا كرران فرري -

الحرررررف والصررررنائع والعمررررالات الشرررررعية، المجلررررس الأعلررررى للشررررئون 
 م. 1995الإسلامية، لجنة احياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

 هص(:255الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر )ت:  ▪
خلاق الملروك، تحقيرق فروزي عطروي، الشرركة اللبنانيرة أالتاج في  -

 م.1970والتوزيع، بيروت، لبنان، لكتاب الطباعة والنشر 

 هص(:748الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت:  ▪
سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسرة الرسرالة،  -

 م. 1982، 2بيروت، ط

 هص(:638الزمخشري. أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت:  ▪
البجراوي، محمرد أبرو الفائق في غريب الحديث، تحقيق علي محمد  -

 هـ.1391، 2الفضل ابراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط

الشصصريف الرضصصي. محمصصد بصصن الحسصصين بصصن موسصصى يلقصصب الشصصريف الرضصصي )ت:  ▪
 هص(:406

نهج البلاغة، شرح الامام محمد عبده، تحقيق وتعليق محمرد أحمرد  -
 عاشور، ومحمد إبراهيم البنا، دار مطابع الشعب، د.ت. 

 : م(759مد بن علي بن محمد الشوكاني )ت: الشوكاني. مح ▪



 1478 الق صاني منير مدعب منيرة

 م.1973خبار، القاهرة، وطار شرح منتقي الأنيل الأ -

التفسرير،  مفتح القدير الجامع برين فنري الروايرة والدرايرة مرن علر -
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Abstract. Praise be to Allah and peace and blessings be upon His Messengers Prophet Muhammad and 

his family and companions, and after…  

The theme of this research " Intelligence in the era of the Prophet peace be upon him and its role in 
the victories of Muslims " Arabs before Islam known system of espionage on enemies through 

intelligence gathering them by traders and travelers and others. When Islam came, the espionage 

continued as they were broadcast in the eyes and the Pioneers in the era of the Prophet peace be upon him 
in Mecca or Medina , This was a simple system that meets the needs of the Islamic call first, Prophet 

peace be upon him he was preparing for his enemy by the news that comes to him, Then formulate his 

plans on the basis of the information available to him to monitor the infidels, Jews and to know his 
enemy.  

This we see when we trace the forays of the Prophet peace be upon him, There Vanguards 

exploratory precedes the Islamic Army. The importance of research in that it sheds light on inter alia: 
Definition of Intelligence services. 

The evidence from the Quran and Prophetic Sunnah of its judgment. 

Qualities of a man Intelligence services. 
The role of Muslims in the detection of enemy spies, whether in Mecca or Medina, which helped in 

spreading the Islamic religion. 

 


